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الحمد لله أهل الحمد كله » والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله 
ا ا هداه إلى 


وبعد: 


إن مراعاة المقام ف TS‏ 
من مواد ضع التعبير من مراعاة المقام . فهو آمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف » والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي › 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم » 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف » 
من ذلك فى هذا الكتاب . 

ولا بد أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الاغراض ,انما هو عضن من فجن ولش اسخقطاء 2 ذلك أن 


الاستقصاء فيه وفى غيره متعذر لكثرته » ولخفائه أحياتًا > ولأن قسمًا منه 
يدرکه أصحاب الاختصاص من آهل العلم دون غيرهم ›» ولان منه 
ما يخفى على آهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم »› فإن القرآن 
لا یبلی جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده. 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في تابه فتحًا مباركا » وأن يرزقنا علما 
ينتفع به إنه سميع مجيب . 


مراعاة المقام في التعبير القراني 


0۰ 


في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك. 

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كماهو معلوم » وقد ضربنا 
لذلك أمثلة فيما عرضنا له من التعبير القرآني . 

وقد يراعي المقام في ترك التعبير فيما يُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا - مثلا - في استعمال الوالدين 
والأبوين' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح » والأعين والعيون » 
وراك 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك › فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره » وكل ذلك لسبب » فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 
المقام » وإذالم يذكر فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال. 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

١‏ - إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 
(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالداً) ؛ 


راغلی وی ایر الات ج > ی ر ان 


^ مراعاة المقام في التحبير القرآني 


تارات السعادة : 


» 7 2ر 2 و 
قال تعالی : # و بطع آله وَرَسَولَم یدل جت دج ری من 
مج ٤۴ےے a‏ و ١‏ 
I E N EAE FORGE NETO E‏ 


2 ھم ے و 9 7 aT‏ ےو ,2 
قال" والزب اموا وع أ الصدلحلت أؤلتك أصحب الحنة هم فا 
يدوت 4# [البقرة: ]۸١‏ . 


ت ر و ر > ت 
وقال : ومن بون پالته ویعملّ للحا کور عَنه ايء وله َنَت حم ر ن 
م2 ٤وت‏ و‌ 0 


. ]4 الع [التغابن:‎ E 


فیکون العذاب بالوحدة » وقد یکون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة » 
e‏ 


ےت ت ورور و و 
ودتعد 


قال تال : 7 وسر يَعَص لَه و حدودم س 0 


E 


وقال : و ا 7 E‏ و ا ر ا ر ر س 
فیا [التوبة: ]١۳‏ . 


فهذا بصيغة الإفراد. 


N] 


ع :5 ا ٍ ےٍ و و و ر دجو رر 
وقال: ٭ ر فادحلوا ابوب جم یریت فہا فلس موی الیگرت ‏ 
[النحل: ۲۹] . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك______ KE.‏ 

وهذا بصيغة الجمع . 

۲ ومن ذلك آنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات › وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القران الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنَ ومشاعرهنٌ . فإن المرأًة 
لاترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت اراي 

قال تعالی: « جت عن يوتا ومن من صَلَحَ من باهم و وجه وذرر ذریہ 4 
[الرعد: ۲۳] . 

وقال : 8 هم رھز نی کل عل الارآیك مس € [یس : ]٥١‏ . 
وقال: ا ادلو الْجة اسر وأرویک عبرو [الزخرف : ]۷١‏ 

۳ - ورد في القرآن الكريم ذكر كلمة (عالم) » وكل ما ورد منها إنما 
هو في علم الله للغيب والشهادة » الا قوله في سباً: فل ب وي 


َ ر 


تا يڪم عللر اليب ) ٩‏ [سباً: ۳] » وقوله في فاطر : * ك أله عل 
ع اون واش وع ودا الصدُور 4 [فاطر: ۳۸] » وقوله في 
سورة الجن : # عللم أَلْمَيّب فلا بظهر عل عبد حًا EN‏ 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
كل ما ذكر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر 
اليو وذلك كر اة رر ة الاما و عة الب واه 
وهو 4 ڪَ ماخر [الأنعام : ]v٣‏ » ذلك أنه قال : # وان فما اللا 
اَمو وهو اَلِۍ که و سروت © ذهو أ ال ات والارضک 
احق . . ملم ألْمَبّب راسد وهر ڪيم الَْر4 [الاأنعام: ۷۲ [V۳‏ 
وإقامة الصلاة مما يشهد » والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل » والسماوات والأرض مشاهدان. 
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o.‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


سبحانه : e‏ وينک 
کی لون 1ا ل ا ما قال E‏ 
العمل جا شاد قال عا ال ت Cl‏ 
ونحوه قوله في سورة الرعد: عر اليب ولنمد اكير 
ألمتَعَال# [الرعد: 4] » ذلك أنه قال: ل س EE‏ ل 
و ومن هو مځ بالل وسار ار ۸ ترک تان ورین کی 
ر فظوم من مر آله O OS‏ قور 


د 


فافلا لم وما لهم من دونه من وال [الرعد: EYe‏ 


فقد ذكر من اسر القول ومن جهر به » وإسرار القول من الخغيب. وأما 
E‏ 
فالمستخفي بالليل غائب » والسارب بالنهار مشاهد. 

والمعقبات غيب ٠‏ والذي يحفظه من الخلق مشاهد. 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة: 

وأما قوله في سباً : قل بل وزیی تام علو اليب 4 عافن 
الكلام فيه على مجيء الساعة » وهو غيب محض. قال تعالى  :‏ وَل 


یی کفرا تایا آلا ل کی ری کیا علو ال ا ت قل 


2 عرب ع ر 
ذرو و ف السموات او ا لت و آ ڪَبر لاف ڪب 
سین اا 

ونحو ذلك ما جاء في فاطر » فإن السياق في الكلام على اليوم الاخر 
وما أعد فيه للمؤمن والكافر » وذلك من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية 
وان (۳۲ _ (TY‏ تم قال : ê‏ و کے لَه ا غت آلسَمَّوتِ 
والارض َم E‏ ات الصدور ‏ [فاطر : ]٨۸‏ . وما ف الساعة وما في 
الصدور غيب ولي مشاهدا. 


a ِ e ê 2‏ 
مراعاة المقام في التعبير القراني قي الذكر والترك د ۱1 
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ونحو ذلك ما ورد في سورة الجن › فقد قال : و قار 
و ا لل راا عللم ألْمَيّب فلا بظهر عل عَيَرِهِ ا9 


من ارَتصىٰ من رَسَولِ . Ca‏ 4 [الجن: [YY‏ . 
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بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 


i‏ 7 مرا م و 
٤‏ - قال سبحانه في سورة البقرة: # وَأََيموا ألصَكوة واوا الرَكوة وما 
لژ“ : 2 ےر ت e e‏ س { 0 
قد موا لاني من حير دوه عند أله ِن ا يما ملوب بصب % [البقرة : 
1° 


ص 
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ا و و 
وقال في سورة الحزمل, # فاقوا اا تسر منه واف ااا اة واوا آلركوة 
<> ر رم ر رر لر 

وأقرضوا ةة ا اوا ay‏ 

لَه إن أله عمور حم [المزمل : ]٠١‏ . 


فقال في آية البقرة: # دوه عند أل . 
وال ا $ دوه عند آنه هو عا وأعظم ااه ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة الصلاة إيتاء الزكاة قراءة القرآن والقرض الحسن . 
TT‏ 
- قال تعالى في سورة البقرة: * يتايها ر اموا ڪلوا من طيَبَت 
aT‏ [البقرة: ]1۷٣‏ . 


E‏ النحل : * فكوا مسا ررقڪم اله حلا َي 
واشڪروا نعمت اله إن کسر ياه عدون [النحل : [11٤‏ . 


فقال في البقرة: * ڈ وکوا لَه ن ڪنَم ِي اه ېدوت % . 


r it‏ ۶ ےھ = وو ب 
وقال في النحل : وا E OT‏ 


ES 


Hh‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


فأمر بالشكر لله فى أية البقرة. 
ES‏ 
1 دادا و 
ا م رھت الَا ن ب ون دون آلو آنداد م کح 


ِ ˆ و سے ور ےر‎ e 
حا وکو ری لذ مرا إ5 ر لداب أن اة‎ IEE ا‎ 
. ]٠١١ يد اَلْعدَاب % [البقرة:‎ e ES 


ب 
TDS‏ و a‏ رت Pd‏ 


ل 
لقنا عليه ءاباءتا أو 
سيا ولا يدون [البقرة: ]۱۷١‏ . 


rT 


و ا 


ر ور ایی ٣ے‏ یر اف ر کر و م کے د ګرم رر 


فقال : وسرت ا مثلا َيه انت ءامتة مطميكَة يأتيها رزفها رعدامَنَ 
5 ر م صم ا 2 م ص 1 2 
کي مکان وڪفرت ا ااا له لباس الحو ولوف بَا ڪاو 


2و 2 


و 
بصتعورك 4 [النحل: ]۱١١‏ . 


وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة » حتى أن سورة 
O‏ کي 


< ع2 2 


من نحو قوله تخالی : ولف تعدوأ نة أله لا غتصوماً إ EE‏ ر 
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رجیم ) 
af ۹‏ 2 ا > ي 2 د 
[النحل : 11۸ وقوله: بالطل ينون وشعمت اللو هم ر رون ج [النحل: 
E E !‏ ر ع 
ا بعرئون يعمت اللو ثم روا وآڪر هم 


2 
الكفرورت* [النحل: ۸۳] وغيرها. 


فناسب کل تعبیر موطنه الذي ورد فيه . 


FAT‏ ي 2 ء والتنين وا 
رھ او ألذهَب والفى 4 1 7 رمد وص رود 
والخيل ال ك NL‏ 


a‏ 2 . 3 ر ر م ر 
3 - قال 2 ن لاس حب لسوت بک ۲ آل a 2 af‏ 


سے 


() انظر روح المعاني .۸٩ /۱٤‏ 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك i‏ 


Ea E‏ اع 


فذكر حب الشهوات الذي رَيّنَ للناس ولم يذكر حب النساء للرجال 
لعلا يخدش حياءهن . غير أنه دخل النساء في ذلك مع آنهن لم يذكرن 
وذلك في ذكر البنين » فإن النساء يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب 
الال 

وفي ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » فإنهن قد يفقن 
الرجال في حب الذهب والفضة . 


وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره. 
ا ال واا 
فدخل في حب الشهوات الرجال والنساء > وإن لم يذكرن مراعاة 
لحيائهن . 
- قال تعالى في سورة النساء: وما کک لا نُمَيلونَ ف سيل أله 


او و 


وألْسْتَصْعَفِينَ مت ألرجال ليسا ولولدب لذ يقولون ربنا ارجا ِن هلو القرية 
الال اهلهاو احمل امن ادنك ولا و احمل لا ند نك ن [انا ۷2 : 


ور 


لقد قال في هذه e: a‏ من هذه القرية آلظالر أَهلها ¥ فنس 
الظلم إلى أهلها » ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريمًا لها. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية : «والوصف صفة قرية وتذكيره 
لتذكير ما أسند إليه . 


ولم ينسب الظلم إليها مجارًا كما في قوله تعالى:  :‏ وک اتا من 
قري بطرت مَعیسسَھا £ ¢ وقوله سبحانه : کے اک ری سڪ اة 


2 رک م صم 


ءانه مطميلَةً 4 إلى قوله عز وجل وك فرت يانسر ا لان الماد 


0 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


سسس گے 


فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريقا لها شرفها 


e E ay 


ت 
م کے صر 


نس 
ا کک ار )€ [الأنبياء: ]١١‏ » کک ڪا 


يتِا ا رھے َال [الحج.: ٥‏ وکقوله: 
E MB A‏ ۸[ 


TS 


وہ SS‏ م 
وت إلا کارا 9 0 E‏ . .€ [النساء: ۱۱۸-1۱۷] . 


وقال في سورة الصافات : * إا را اسا آلدَنا رة الکو اأ نظا من 
و رور ےو ر الأعل ونر 

کل شیطن تار ا لا سَسعون إلى الما آلأعل جا و 
مات ویک 0 من کف تة ان ا اقب [الصافات : ]٠١_١‏ . 


وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد. 
ووصفه في آية الصافات بأنه مارد . 


والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة غ 


(۱) روح المعاني ۸۲/۲١‏ . 
(۲) روح المعاني ۱٤۹/٥‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك ٠٥‏ 
و(مريد) صيغة مبالغة على وزن (فعيل) » E‏ 

وأعتى من المارد ¢ وإن كان أهل اللغة يجعلونهما O‏ 

سباق ية النساء: و ۶# إن دعوت من دونه إل ت وان aE‏ إل 


ر 


طا قَريدا © ا قا لادد من عارك تًا مروا و 


0 


لضان NEN EN ES,‏ 
فرت ف ا لشَيَطىَ وَلَامّن ويف آله َد حر 
a Ê‏ 

فذكر من صفات العتوّ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 

والنصيب المفروض ٠‏ أي النصيب الواجب الذي اقتطعه لنفسه وهم 
الكو الا 

وكذلك ما ورد في آية الحج. 

فوصفه في الموضعين بأنه مريد. 

وأما ما ورد فى الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه بالإنسان » وإنما 
ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 
جانب دحورًا. 

فذكر نهم لا يسمّعون إلى الملا الأعلى » فهم آضعف من ذلك › 
وآنهم يُقذفون من كل جانب » وأنهم دحور أي مطردون مبعدون . 

فذكر فى صفة الشيطان المريد أنه حقق شينًا مما يريد » فقد ذكر في 


() انظر لسان العرب (مرد). 
البحر المحیط ٠٣۲/۳‏ . 


E‏ ا ا ق ن وای 


آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المريد الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مريد . 

فهم حققوا شیئًا مما یریدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أي 
شيء یریدونه . فإنهم لا يسْمّعون إلى الملا الأعلى › وإنهم يقذفون من 
کل جانب » وإنهم مطرودون مبعدون . 

فناسب وصف الأولين بالشيطان المريد ؛ وذلك آنه حقق شيئًا مما 
يريد » وأنه يحقق شيًا مما يريد في إضلال بني ادم . 

وناسب وصف من فى الصافات بالشيطان المارد؛ لأنه لا يحقق شينًا 
مما یرید . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية آخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى . فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
فإنه إدا كان حفظ ١‏ لجسم من المك وبات إأف عرفة مسلا با فان ظط من 
المكروبات التي هي آقوى وأشد آولى . والله أعلم . 

ES ۹‏ يكن الخد ف لير يتن وانوي 
ونود ا انر يك و زل من كبلك اا ا والمور اكه 


لومون بأو اليو اكز أويك س تہ جا ع4 NN‏ 
وقال في سورة الحج: « اکر امن © 1 لذا دک هه ميت 
قلوبھ م والس ناسَا وء ردو م 


مهم والمقییی الصَلوٍ 2 ررهنله م فقون [الحح: E‏ 


. [2- 


راعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك VED‏ 


فقد قال تعالى في آية النساء: # وألمَقَيمينَ أَلصَلَوةَ 4 بذكر النون في 


(المقيمين) . 
وقال في آية الحج  :‏ وألْمُقيمى اَلَو بحذفها. 


والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من آهل الكتاب . 

ا 
اق الحج ومناسکه. فقد ذکر قبل الاية المسافرين إلى الحجح فقال: 
3 وون فی اس باج باتو رڪالا وع ڪل صامر باي من کي قَڇَ 

میق عميق# (الحج: ۲۷] . 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه . 

ا س فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من آمن من أهل الكتاب بقوله : 

FAS E A‏ > ووصف المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج 
بقوله : وا رتهم مفْمونَ) ؛ ذلك أن الكلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح 
والمناسك . 


< و 


جاء في (روح المعاني) : ™ وما رتهم يموب في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» ”'“. 


فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 


۸( روح المعاني ٠١١/۱۷‏ . 


ck) ۱۸‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


٣ e 4 LY ۶ 2‏ کے ا 
١‏ - قال تعالى فى سورة الأنعام: # وما رس اسان إلا مرن 
مل = 


ومين فمن ءامن اصح ا وف عك وکا هم حرو او الذي كذ ايت 
یمسھم ألْعداب یما کاوا یسون [الأنعام: ]٤۹- ٤۸‏ . 
e‏ 1 روء و مور ر واږ ررو . اور 4 
وقال في الكهف: ۾ وما ربل المرسلين إلا مبشرين ومنذران وجول الذين 
مروا بل ليدحضو به الى وأصذوا عاك وما اندرو هرا [الكهف: 
.]٦‏ 


ر ۶> > ا صد 
سبحانه : * وما رل امسن إ لا مسرن وَمَنذِرينّ 4 . 


فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة 
المكديين بالرسل فى الدها فقال 9٠:‏ ففطم دا اترم لذب لما وا رن 
الاين [الأنعام: ]٤١‏ . 

وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: « وميل لين 
ڪقروا ڀالطل ليد صو په الي ؛ ذلك لأنه ذكر قبلها صفة الجدل فى 
الإنسان على العموم فقال : # ون آلإسن رىي جدلا [الكهف: .]٠٤‏ 


فکان کل تعبیر مناسبًا في موطنه الذي ورد فيه . 


4 قال تعالی في سورة الأعراف : چ ورعَتا ما ف صْدُورهم من عل‎ ۱۱١ 
. ]٤۳ : [الأعراف‎ 


وقال في الحجر: #ونرعنا ما فى سذوره ب ا احم > 
في الحجر: #ونزعتا ما ف صدورهم من عل إخونا عل شر 


ےا 


ملقلبلين؟ [الحجر: ]٤۷‏ . 
ر ااي ب ارو ر ا 

لما ذكر أن المتقين على سرر متقابلون ناسب أن يذكر أخرّتهم بعضهم 

لبعض فقال : (إخوانا) . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر وارك ا ۱4 
ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 
م ۰ ۰ ۶ 3 72 م ور رھ r‏ > 
۲ _ قال سبحانه فی سورة يونس : # قل من يَررْقَكم من السَمَاءِ وا لارضِ 
> کے و ا و KK‏ و ےس ر رور م م ر 
أ يمك أَلسَمْم وا لاص . . . فسیقولون الله فقل أفلا تقون [يونس: ]۳١‏ . 
بإفراد السماء. 


» » ت 1 3 لے وو ن سے چ ع2 
وقال فی سورة سباً: ۶# #قل من رزقکم شى السّملواتِ وا لار قَلِ 
ر رعلا 7 
ا [سباً: ]۲٤‏ . 


فقال في آية يونس : قستفولود أ لما أفرد السماء. 

ذلك آنهم يعلمون الذي يرزقهم من السماء والأرض › وآنه هو 
الله . 

ومن معاني الرزق من السماء: المطر. 

ركش اله الات ما فال ا ون سار لم اا 


3 
ر ب > e‏ 0 مج ر و 2و 1 
ما فاو الا ج د اقول ا د ارت 0 
E ER SND a‏ 
وقال : ٭ ونرلنا من السماءِ ماءَ مرکا فانہتنا پو جتلت وح الحصيد 4 [ق: 


موتا [الجائية: ]١‏ . 
فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: الله الذي 
يرزقنا. 


ء3 ا 


aT ۰ 1‏ 7 3 ج ت س ص م 
وأما فى أية سبا فقد قال: # #قل من رزقكم م السّملواتِ 


lS e 
لا يعلمون أن الرزق م السماوات وانه یقدره رینا‎ gE 4 لاض‎ 
. وينزله من سماء إلى سماء حتى يصل إليهم‎ 

4 ڪر‎ ٩ 

5 أ 


ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال: # 


فاختلف الأمران. 

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
ر 

E I E CY 
. نهم يقرون بذلك ولا يجحدونه.‎ 
. . تنتهي إليهم » ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا.‎ 

أما اليه الي فى اسيا نلم طم افر ارهو يما برل من السمارات» 
ولهذا أمر رسوله بان يتولى الجواب فيها. ولم يذكر نهم المجيبون 
e‏ و کے یی سے یت اچد سو م 
المقرّون فقال : # 4# قل من درز م الس ملوای وا لارض قل الل 4 . 

ولم يقل : (سيقولون اله) . 

فامر تعالى نبيه َي أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذى ينزل رزقه 
على اختلاف آنواعه ومنافعه من السماوات السبع» . 


= 2 م ٠‏ : لا ا و م سر و سے 
8 قال تعالى في سورة يونس : تم بعشنامن بعد هم موسیٰ وهلروںت 


| و ار ا ا کے ۲ س وہ رر و 
إل فرعون وما یوء ایینا فاستکروا واوا فما عر می 4 اوا 


(۱) التفسیر القیم .۳٠۷-_۳۰١‏ 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك ۲١‏ 


3 8 ا 2 و ر کے ر ع و 
وقال في سورة المؤمنون: ےم آرسلتا موی وآخاہ هرون ایتا وساطنِ 
ن € اک دعوت و ماه فاس 5روا واوا وما َال [المؤمنون: ]٤1- ٤٥‏ . 
ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين : 


١‏ - فقد قدم المرسل إليهم في آية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الآأيات فقال : # إل عون ومايوِء كايا( . 


وقدم الايات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: ‏ ايتا 


r 2 2 Trg‏ و ر ا 
و س مین €9 لعز وملابے . 


۲ - وذكر السلطان في آية المؤمنون فقال: * ايتا وسأطن مين ولم 
روق ا و 

فلم ذاك؟ 

١‏ - فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آية يونس مناسب للسياق الذي 
وردت فيه » فقد قال قبل هذه الآية : ٭ ثم بعتا من بدو رسلا إل رمه 
جاو ایت مہا کا لیوا ینا دبوا پو ِن مَل کدالك طبع عل فلو 
ال ه0 


فقدم المرسل إليهم بقوله: « إل رمه € على البينات وهو قوله 
جاو بالْيَسَتِ) . 


فناسب تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 
والسبعين . 


وأما في سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الآيات 
فقال : # ولقد »ایتا موی الكتب لعلهر يدون € [المؤمنون: ]٤۹‏ . 

والكتاب من الآيات وفيه آيات » فناسب تقديم الايات في آية 
المؤمنون. 


E‏ 3 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
e‏ اا  :‏ ایتا وساطنِ 
dl GEGE} e‏ 
وذکر اساد رغوت لی إاسراتل قال کو اون لرن اا را 

کنا علب دون ¶ [المؤمنون: ]٤۷‏ . 
واستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقهر . 

کیاد ن موی 
SS‏ 

تقول : لقد قال أيضًا في يونس : ® فاستک روا انوا وما رمن . 
وقال عن فرعون: * وَلِنَ روت لمال في 

[يونس: ۸۳] . 

وذكر أن فرعون عالِ في الأرض › ولم یذکر استعباده لقوم موسی › 

والاستعباد للأقوام ادل عل الان والقهر › فناسب ذلك ما ورد فی 

المؤمنون. 
وذكر في اية يونس أنهم كانوا فومًا مجرمين » وذکر عن فرعون إنه 

لمن المرفين» وهو ماسب لما ورد فى السررة امن الات إجراه 
yS‏ 
فقد قال : ors,‏ 


: من لموسی إا و س مء على حوفي من من فرعون 
[AT : I‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 7 


2 4 2 ًَ_ ور کہ ۴9 جم اجر و حورو ر وو و کک 
وقال: # 4# وجوزنا بى إِسَرويل الحْر فأَْعَهم فرعون وجنودم بعَيا 
مل 


و 


وعدوا# [يونس: ]٩۰‏ . 


3 ر‎ e 5 5 7 E 
وهاك لطفه احرى في ابه المو تون ففا قال ہے اسنا موی واخاہ‎ 
هرون ایا 4 فذکر خو ته لهرون » ذلك أن ذكر بعد هذه الايات اش مریم‎ 
4 وآمه فقال : # وسلتا ن مر واک ٤ای اوها إل و کات فار ومو‎ 
. ]٠١ [المؤمنون:‎ 
فک اال ل و(الام) حتی إنه لم يقل (عیسی وأمه) ا‎ 
کا ا ر‎ 5 . 
البنوّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: غم ارسلنا‎ 
۰ ° sII: ۴ ۰ 42 a 
. وأخاه هلرون © . ولم يذكر مثل ذلك في يونس‎ 
E A AA 1 
قال تعالى في سورة هود: # قال ينح إِنم لس من أهللت إنهٍ عمل‎ - ٤ 


> م 


رد علد 
عر صلی که [هود: ]٤1‏ . 


)1( 
EE 


و 
موسول 


-٥‏ ذكر ربنا فى قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 
معه آنه قال للذي ا ناج منهما: # آڏڪرن عند ريل فَأضسَلة 
لبط ذز کر رید قبت فی سجن بصع س نید4 EE‏ 

وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإإنساء أن يوسف عليه 


() انظر (على طريق التفسير البياني ج۳). 


EYE‏ مراعاة المقام في التعبير القراز_ 

السام لبث في السجن بضہ a‏ اف أن رای E‏ 

عاقبة ذلك أن صار سیدنا یوس عزیز مصر. فکانه استبقاه الله ليكرن 
عزيز مصر. ولو أخرج من السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرضر 
کا الشيطان فد عظيم E‏ یو سف وذلاك سن سبحانه فازدار 
الشيطان إنما إلى اثامد بهذا الکنك وعظمت منزلة نبي الله یو سف 


بکل شيء عليم. 

وقريب من ذلك ما ورد في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى 
والرجل الصالح . فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب 
وهو الخضر حيث يفقد طعامه""“ » فمضيا في السفر للبحث عنه » وقد 
E‏ فلما بلغ منهما النصب 


٢ ر‎ 


مبلغا کبیرا طلب موسی الطعام قائلا لفتاه : * ءالتاغداء المد لقَيًامنسَمَرنً 
هدا ا ٭ [الكهف: 1۲] . 

فعند ذلا تذكر الفتى أه ر الطعام فقال له: # قال Î‏ 
O TE E‏ ا 
ا [الکہف: ]٦۳‏ . 

ل ذلك ما کا ع ارا ع ءارما َّصا 4 [الكهف: 
1¢[ 

فوجد|ا الشخص المطلوب في ذلك المكان. 


(۱) انظر تفسیر (فتح القدیر) ۳/ ۲۸۷ . 


مر اعا المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك eT‏ 

ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه ولکان يتركه يسير في الأرض 
الىحث عن سيدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشيطان » وآنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

۱١‏ - قال تعالی في سورة يوسف : * تأله توا ڪر وس حى 
کٹ حا آو کون یت آلھدلک 4 [یرسف :1۸۰ . 

هذه الاية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: * يكأسى عل بوس 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

E E 
. مشفيًا على الهلاك أو تهلك‎ 

وأصل التعبير (لا تفتاً) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم تقول: والله ذهب »› آي لا آذهب ا المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم”" تاره 

واختار الفعل (تفتاً) على (تزال) ونحوه ذلك أن من معاني (فتیء) : 
نسي ا( لا إذا نسيته وانقدعت» " . 


ويأتي بمعنى (سكن) وأطفاً النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
یک وات راطفا “ 

ومعنی قوله # َالِ تَقََواً ڪر وسم 4 «أي لا تنسی ذکره على 
تقادم العهد » ولا تسكن نفسك ولا تكفٌ عن ذكره ولا تطفیْ ما في 
جوانحك من نار التعلتق به . وهو أنسب فعل في هذا المقام» “ . 


انظر معانى النحو (حذف (لا) من جواب القسم) ٠١٤/٤‏ - 
E‏ 

0 تاج العروس (فتأً) . 

۶) معانی النحو ۲۲۷-۲۲۹/۱. 


e?‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


وحذف (لا) من جواب القسم » فلم يقل : (تالله لاتفتأً) ؛ ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف » وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك 
وهو لم يحصل . فلما كان الأمر غير مؤكد» وأقسموا على أمر غير متأكدين 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لأنه غير مؤكد. 

وهذامن لطيف مراعاة المقام وبديعه . 

۷ _ وجاء فی سورة یوسف قول سیدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما 

2 ۷ و ص Kz‏ ا و ر ہے 

جاء بهم وخروا له سجدا: وقد احسن ي اذ خرن من الجن وجا بم من 
لدو نبد أن َر ليطن بَبّنى بن خو [يوسف : 1۰° . 

فقال: # د حر من اليج ولم يقل : (إذ خر جني من الجب) لثلا 
SS‏ ا تَعْرِبَ 
عا 5 الي . 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر » فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرا 
من تریب إخوته وتناسبًا لما جری منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخلوصه من الرق والتهمة» ”'. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي  :‏ د أحرجن من الجن ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه: 

الأول : آنه قال لإاخوته EE‏ ءا 2 الوم ولو ذكر واقعة البئر 
لکان تثریتا لهم فکان إهماله جارياً مجری الکرم . 


(۱( روح المعاني ٠١/١۴‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك < V‏ 


الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكا بل صيروه عبدًا. 

و صیروه ملکا > فكان هذا الإخراج أقرب من 
أن یون إنعامًا كاملا . 

الغالث : أنه لما أخرج من البثر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 
المرأة » فلما أخرج من السجن وصل إلى آبيه وإخوته وزالت التهمة › 
کان شذا ارت الى الفةة . 

قال تعالى في سورة إبراهيم : « ڪ ىث رلته ليك لنرج الاس 
ن طلست إلى الور بإذْنِ ريه إل مط لر اميد [إبراهيم: ]١‏ . 

قال تعالى في الأية  :‏ بذَنِرَيَهٌِ 4 ولم يقل (بإذن اله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام »> فإن الرب معناه المالك 
والسيد والمربي والقيّم وال 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) › 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

جاء في (روح المعاني): «« بدن َيه » آي بتيسيره وتوفيقه 
تعالی . . 

وكان الظاهر (يإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير > وقيل 
(ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض . . . 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء إلى TRE‏ 


() التفسير الكبير للفخر الرازي » المجلد السادس °٠١‏ . 
9 انظر سان العرت (ربب) » البحر المحيط ۱۸/١‏ . 
(۳) روح المعاني ۱۸۰/۱۳ . 


a SES E 
2و مراعاة المقام في التعبير القراني‎ ۲۸ 


وجاء في (البحر المحيط): «قال: # بريه € أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم » إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منَّة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده» . 

ومن الملاحظ أنه فى موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
ااا ق هرن الات وارد ف رل ( انوه ا ل 21 
الجلالة ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالإنعام والتربية والمالك كما ذكرنا. 
وذلك نحو قوله تعالی: ۾ وما ھم بصاربنَ ِہ من َد إل بدن ا 4 
[البقرة: ]٠١١‏ . 

فلما ذكر الضرر قال : ادن الله . 

E a E E 


EOE 


وقوله: :® فا ات فن ن ي إلا بإذْنِ آله € [التغابن: [١ ١‏ . 


E:‏ ص ص س رورسم ر 


في حين قال: # وَأڏخل سے ٤امنوا‏ واوا لصحت جلت ری ِن 
تا آلا A O rT‏ 

Ee ea 

۹ _ قال تعالى في سورة النحل: *™ f‏ کک 


ا 


NEI OEE TE E منەشراب وه‎ 


. ٤١١/١ البحر المحيط‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك د ۲۹ 
ES E E 1 E E‏ 


وقال في سورة يس : # لی عل ر الجر ألأَحْصَرٍ تار قدا اسر 
هنودود [يس: ] . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المذكر فقال في آية النحل : # فيه 
ا . 

وقال في آية يس : : # نهدو وون : 

وقال في سورة الواقعة : # م إِنأ الصَال لكر 3 کو ِن سجر من 
ر | زر تم آمل 9 رل : [oft_o\‏ . 
جا ¢ TS‏ 
جاء فى (البحر المحيط) في قوله تعالى : « فان ّا الوب 4 : «الضمير 
ا ا و ق ت 

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الكثرة كما هو معلوم 
فى اللغة وكما ذكرناه في أكثر من مناسبة . ولا شك أن شجر جهنم أكثر 
بكر من شار الدنا المذكررة في آيتي التحل ويس : 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

ESE A الکهف‎ E ۲١ 
. [A-1 : ا یی ل کر ی کنا ی‎ 

TST e E 


() البحر المحیط ۲٠١/۸‏ . 


f ۳٠‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


غيره » فإن الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مكان ما أيًا كان ذلك 
المکان » ومهما کان جميلاً فإنه يود أن يرى غيره. 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها » وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك » وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
کل وقت یری ساکنها جدیدًا تسر به نفسه » أو أن الله سبحانه یغیر ما فی 
نفسه فتکون شيًا آخر على غير ما هي في الدنيا. ٠‏ 

وهذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
اه ال ن هو اا ع اا ع ا م ر 
غير تحول ؟ 

-١‏ قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم من إبليس 
قائ : ادم إن هلدا عدو لك ولروجك فا عر مى اَلْجَة تح ) [طه: 
¥ . 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم » مع أن الكلام على إخراجه وزوجه 
فلا رت ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا > ذلك 
والله أعلم - أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة وليست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لأهله. فإن المرآة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كان لا يملك شيئًا. فهو الذي سيشقى فى الدنيا. جاء في (روح 
المعاني): #وقيل: المرادبالشقاء التعبا قى تحصيل مباذي المعاش رهد 
من وظائف الرجال» . 


هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة . 


(۱) روح المعاني ۲۷۱/۱۲ وانظر تفسیر ابی السعود ۳٠۹۹/٤‏ 


مراعاة المقاح ة في التعبير القرآني في الذكر الذكر والترك 


۲ قال سبحانه في سورة الحج: ديك يان 
ونم ڪل کي شىء و الاف ل 2 
القبور 4 [الحج: ١‏ -۷] . 

وقال في سورة غافر: 3 إن السَاعَة لاية لار فيها ولك كر 
الاس لا ومنو [غافر: ]٥٩‏ . 

فقال في آية الحج : : ل وأ لاع ءاتية لار فبا . 

وقال في آية غافر : # إن ألسَاعَة ية OYA‏ 

فأكد إتيان الساعة في آية ب (أن) وحدها ن ألسَامَةَ ءاية4 › 
وأكده في غافر ب (إن) واللام لط إن الكاعة ة4 . 

ذلك أنه قال قبل آية الحح : # ايها الاش إن کسر ف ریب ن الع د 


هه ص سے 
4 ے 

ع 

7 ا 2 


مِن تراب . د 4 [الحج: 0[ 
ا 


وأما في آية غافر فقد قال : 3 ولک ا کر الاش لا ونوت : 


کہ 


ولا شك أن عدم الإيمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة ذ في التوكيد في ية غافر . 


ر ر م و 
۳ قال سبحانه في سورة الحج : چت آله فم عازن وا 
اله لا عیب ل حون مور [الحج: ۳۸] . 


ا او ا 
وقال في سورة النساء: : ولا لعن ا ر تاو تفس م ل 


اک ص 


ص 


E EEO 


وقال في آية النساء: yy‏ 

فذكر صفة الإثم مع الخيانة. 

ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين آمنوا ودفاعه عنهم » فناسب فى 
المقابل أن يذكر الخرّان الكفور » آي المبالغ في الكفر . 

وما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة . وكان ذلك 
المسلمين فبرأه الله سبحانه" . وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سورة 
النساء ومنها هذه الاية . 

ومما قاله سبحانه في السياق e  :‏ 
سے ب کن اه عَلیا سکیا € و ا EE‏ م تم رم په را َر 
AOE SE E Î‏ 

فناسب ذكر الخوّان الأثيم في الاية » أي المبالغ في الإثم . 

۲٤‏ قال سيحانه في سورة الح : « ول گر کن ڪت ت 
وم وچ وعاد وود €3 ووم م ره ووم هک 
قامات الک فر م اعد نکی کن کر 4اا ت 

فقد دکر قوم وح وعادًا وثمود وقوم ا ر لوط وأصحاب 
مدین ولم یذکر قوم موسى » وإنما قال : % OT E‏ 
موسی لم يكذبوه » بل آمن له أكثرهم » وإنما كذبه فرعون وقوه ' 
فلا یناسب أن قول (وقوم موسی). 


(1) انظر روح المعاني ۱۳۸/١‏ وما بعدها. 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر الك at‏ ن 


جاء في (روح المعاني) في قوله : 8 وَكَذَب مون : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه » بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير. .. ولهذا لم يقل 
(وقوم موسی) کما قال (قوم نوح وقوم إبراهیم)» ". 

٠‏ _ قال سبحانه في سورة الحج: ارا ف سمل اه 
a E E ES‏ 
ST‏ 


[الحج : 04_0۸[ . 


A > >‏ عر وو ر ور رو 


وقال فى سورة المؤمنون: م ار تلهم خرجا فخراج ريك حار وهو خر 
ألرَرَقَنَ% [المؤمنون: ۷۲] . 
v2 is‏ اک ا را 
وقال فى سورة الجمعة : # فل مّاعند آله خرمن الهو ومن الجر والله خير 


ألرَرِقّنَ# [الجمعة: ]١١‏ . 


واللام. 

وقال فى الآيات الأخرى: وشو حر ألرة) أو « وال خب آلأزوت) 
را 

ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبیل الله فقتل او a ea‏ 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه. 


() روح المعاني ٠٠١/۱۷‏ . 


٠ f ٤‏ ۴ مراعاة المقام ة في التعبير القرآنى 

فكد الرزق مرتین ۰ مرة بقوله تعالی : ا رتهم لَه ردم 
کک فأکد بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 

e‏ كد i‏ لط وت آله لهو یر الرزقیت» فأكر 
ذلك بإن واللام. 

ثم قال بعد ذلك: « لْدخلتهم ملا َم ) فذكر مكان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل »› وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال : (لیدخلنهم) ووصفه بأنهم یرضونه. 

فذكر آمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن » والمدخل الذي يرضونه وهو المكان. 

ذلك أن المهاجر فى العادة يترك أرضه وماله مبتغيًا خيرًا من ذلك › 
فذكر أن له الرزق الحسن » والمدخل المرضي 

وأما الآيات الأخرى فهى في الدنيا فلم يؤكد ذلك » وإنما قال: 
وهو خير اررق أو وال حير الرَرَوِنَ) من دون تو کید . 

والملاحظ في الآية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة › فهذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آيات آخرى الهجرة ة مع الجهاد في سبيل اله وذلك 
نحو قوله تعالی : الزن ءامنوا وهاجروا وجه دوا ف سيل أله يموي اشم 
> صر ر مور ا « ر2 
درجة عند د آله واوکیک هر لقاب 9 ف سرهم رهم رة مله ورضوب 
و ES‏ یے مقیۂ © یی فہا آبدا إن آ۵ تة ار عط 2 
EER‏ 

فذكر أنهم أعظم درجة عند اله » وأنهم هم الفائزون ء ولم يقل ٠‏ 


(<TR 


فائزون) بل قال : # ازوك وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه: 


0 


27 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك E‏ 


وذکر آنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم 
مقيم » وأنهم خالدون فيها آبدا. ثم ذكر أن الله عنده أجر عظيم . 

والفرق بين الأجرين واضح ٠»‏ فأولئك هاجروا فى سبيل الله » وهؤلاء 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

والأجر إنما يكون بحسب العمل . 

وقال في آیة آخری: < وی کرو ن او بی بتر ما طا وتم ن 
صد ا ر ر و 2 ر سا ر سے و ٥رہ‏ 
E TA TG VI ES PO ON‏ 

فقال في هؤلاء المهاجرين إن لهم في الدنيا حسنة » ولأجر الاخرة 
ار 

فذكر أنه ليبرّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنيا والاخرة. 

وأولئك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الأخرة. 

EI o e 

۲١‏ _ قال بحانه في سوره الفرقان: ل آ سحب الجنة دومي خإر 


ر 
ج 2ر ر Fs‏ 2 


o TT 
زوت الغرفة با روا ولوت فی هگا یه و و لدت ف‎ 
. [V1 ¥0 واا [الفرقان:‎ ٣َ ا‎ 
1 ع 3 ا و‎ 5 
e 
.۵0 ¬ ة مه - ا : وفت‎ % : 0 i 
مقيلا . فذكر المقيل وهو مكان القيلولة آو زمانها. وهو‎ 


a E 


. ]۲٤ [الفرقان:‎ 


ep: ۳٦‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


SS 
ذلك - والله مل _ أن الاية الأولى عند الحساب أو نعده: يدل على‎ 


رخ 
س ا 2 


ذلك قوله تعالى : # يوم رون ا ھ لا شی وميد للمجرمين ويقولون جا 
جور % [الفرقان: ۲۲] . 

وهذا عند النزع أو في الحساب”'؟. 

ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الاية : # وما إل ماعيلوأمِنْ عَسَلٍ 


م رم و 


فة اء مورا [الفرقان HAE‏ 


تحرس رت 


وقال بعد إلأية ر ن اسا يالفملم ونزل ل اللتیكة تنزیلا چ [الفرقان: 
[Y٥‏ . 

وهذا يكون فى القيامة . 

فذكر أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقَرًا وأحسن مقيلً » فقال 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 

EA WANED‏ فهي في جزاء ات اة وإقامتهم وأنهم 
خالدون فيها. فقد قال سبحانه: # اوا ر ا تارا 
ویرت فا یه سسا € کیرتے فیھا شتت مسقا وما ۸ 
[الغرقان: ]۷١-۷١‏ , 


کا ر 
£ 
\ 


فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
المقيل. 


مراعاة المقام ة في التعبير القرآني في الذكر والترك دې ۳¥ 

E E e E 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة فى الاية الأولى . 

والغرفة : الدرجة العالية من المنازل » وقيل أعلى منازل الجنة . 

جاء في (روح المعاني) : «قيل الخستقر والمقيل في المحشر قبل 
لا ادال ف هاوالمف ف 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول آهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل » ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها . 

ولا شك أن مقيل آهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
ا الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 

هذامن ناحية . 

ومن ناحية أخری آنه ذكرَّ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و(أحسن) فقال: # حبر مسكَةَرا وخسن مقيلا# . 

3 2 8 ذکر عل المدح فن و 
ومقامهم » ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم . 


ا ا 


دل ان ورل : # حير مقر وَلَحَسَنْ مَقَيلا# يعني خيرًا من مستقر أهل 
النار وأحسن من مقيلهم . 


ا 0 
)7( روح المعانی .۸/٠۹‏ 
انظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳٠١‏ » فتح القدير 1۸/٤‏ › روح المعاني ۸/۱۹. 


ا < ے ےس 


۱ 


۳۸ مراعاة المقام في التعبير القرأنى 
وأهل النار ليس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل » كما 
يقال : (العسل أحلى من الخل) والخل ليس فيه حلاوة. 
وأحدهما فيه زيادة في الحسن على الشيء الاخر كقولنا: (ضوء الشمس 
أشد من نور القمر) و(العسل أحلى من البنجر). 
ويقال لما ليس ذ في ان تین ولا یرون اهي آقل 
ا ا خر ا ال ا ا ا ا 
ت 
ويقال لما كان في أحد الشيئين حسن ظاهر وليس في الأخر حسن بل 
EE E‏ 
SL ED‏ 


سے 2/2و 


فی ھل النار : ولا لقو مہا مکانا صقا مقر دموا نالك نبرا 3 ل 


دعو الوم جوا ویچ دا ادوا ثوا کڪ 4 [الفرقان: ]١٤١-١۳‏ . 
ثم قال في الجنة: # ول ولت ااا 


2 2 


کت ت ف جراء ومصا ( 9 0 فا E GS‏ عل ريك وعدا 
مَسَصُولا [الفرقان: ]١١_ ٠١‏ . 

فذكر المفاضلة بين الجنة والنار فقال : اديك حير ار جَلَّة الاد 
م < و رر 
الى وود المنقويت) وليس في النار خير . 

وآما قولنا: ( حَسْنَ هذا الأمر) فهو من باب المدح له في الحسن ؛ 


وإنه ذو حسن ظاهر وثابت . ويحتمل التعجب من حسنه ٠‏ أي ما أحسن 
هذا الأمر! 


فإن صيغة (فعُل) بضم العين قد تفيد المدح » وقد تفيد التعجب كما 
زاف فب الو 

والمراد به في الاي الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

ال ا ی ر اا و ی ر ا 
والوم سباتاوجعل التهار شودا) [الفرقان: ]٤١‏ . 

وقال في سورة النباً: وملا وم سا €9 وجعلت آل إباسا لو وجعلتا 
الہارمعاشا [الباً: ]١١-_۹‏ . 

فذكر في الفرقان آنه جعل النهار نشورًا هالت من لحرت : 

وقال فى النباً أنه جعل النهار معاشًا. 
بذكر أن النهار نشون: 

فقد قال في آية سابقة: ولا يَمْلكونَ مَوْتا وَل حَيَاةَ ولا نشورًا» 
[الفرقان: ۳] . 


ر > سوه 2 ا م ص ص ٤‏ 
وقال بعد: # بل کذبوا يال وامَدتا لن ڪڏب پالسَاعة سعا ۾ 
[الغرقان: ]١١‏ . 
3 ےھ و و E‏ ر صد رر س ےر 
وقال بعد ذلك : # 4 وقال الذين لا جو لمانا لول أنزل علي تا الملكيكه أ 


AA 


HD‏ راغا امقام ق ي التعبير القرآنر 


: وعو عو کيا [الفرقان‎ EE 

oa rE 

وقال بعد ذلك  :‏ ولقد أا ل ألم لي ك سو أ 
رووا ترو نها ابل کان لا رت غور [الفرقان: : 

ثم إنه قال بعد الاية : واا ا اما را اح ب 
O O TN GO ARIE IVE‏ 

فذكر إحياء الأرض بعد موتها. 

فا 

وأما آية النباً فهي في سياق المعاش . 

فقد قال بعك الاية: # وارلا ی السی رت ما اجا € لے ب ا 
نوجس الاما [النباً: ]١١- ٠١‏ . 

والمعصرات : السحب. والماء الشجاج : المطر الشديد الانصباب. 

والحب والنبات من آهم وسائل المعاش » وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب کل تعبیر موطنه الذي ورد فيه . 

۸ - قال تعالى في سورة الفرقان: n‏ 
زوجت اوذ رتاف رة عب وأجكتا لمق مام % [الفرقان: ]۷٤‏ . 

قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب: 

Dy 
۲ معلوم . قال تعالی : ٭ عل لک يِن رڪم بن وَحمَدَةً [النحل:‎ 

e yy 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها في أمور الحياة.‎ 
IIS . تكون بعيدة عنه‎ 


ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا يذكر الذرية معهم أحيانًا » 
وذلك نحو قوله تعالى : # أدخلوا الجة نسر وأرویی عبرو [الزخرف : 
۰ وقوله : 8 ھم رھز فی کل الراك مون یس : [٦‏ . 

ولأن الذرية قد تكون لها زواج فيكونون مع أزواجهم . 

وقد کون للرجل زوج ولا تكون له ذرية . 

فهي لصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب . 

ولآنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى 
الخير » فقد يكون الأب منصرقا عنهم في مشاغل الحياة ومفارقًا للبيت . 

وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 

ول دل اة ال وة ا خب ن الا بات لى الرجل ب اعا 
أحب إلى آبائهم من الأزواج على العموم ولذا قدمهم في سياق المحبة في 
قوله تعالی  :‏ فل إن اہ اؤ وآسآڑکہ لونک وازد ی ریگ ومول 
اشرما وکر سو کسادها ومسكن ترصو تھا حب کم ب 
الہ وولو وچ ھاو فی سیایہ فرصو ع باق آنه اترو واه لا دی لوم 
سق [التوبة: ]۲٤‏ . 

والتقديم والتأخير قد يكون لأسباب عديدة » فقد يقدم الأفضل › 
وقد يقدم الول و م 

٩۹‏ - ذكر ربنا في سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سباً وأن 
اا لان مان م ی اا وا ف رل عر ي الجن 


() انظر التعبير القرآني » باب التقديم والتأخير . 


٤ j €‏ مراعاة am‏ 
أنه یأتیه بعرشها قبل أن یقوم من مقامه (۳۹- )٤١‏ › وأن الذي عنده عل 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن » وأن العلم يقدر 
ا رغال 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة › وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لا يستطيعه الجن . 

١‏ ذكر ربنا في سورة النمل أن ملكة سباً آسلمت فقالت : *ز رَس 
لت قى سمت مع سيس ري لين [النمل: ]٤٤‏ . 

ومن الملاحظ آنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك کما ذکر عن سیدنا موسی أنه قال 
حين قل القبطي : َّمَث يى تافر لي) [القصص : ]٠٦‏ . 

وعن سيدنا آدم ورو جه حين عصیا ربهما فأکاد من الشجرة فقالا: 
رباطامتا تسسا ون لر فر لا وَرَْحَما متا ن من الحَسریَ4 E‏ 

ذلك آن ملكة سبأً كانت كافرة ثم دخلت الإسلام وان اللإسلام يجب 
ما قبله » فلا تحتاج إلى سوال المغفرة » وهذامن الفقه. 
GEE‏ : 9 ومن طلم مسن افر عل لَه ڪذبا 
SS‏ موی رن4 [العنکبوت : 1۸] . 
وقال في الزمر: * 0 ممن الم ين ڪدب عل ا كدب الِإ 
NE‏ کک ENN‏ 


ومما ذکر فی O yT‏ 
بالصدق فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت ٠‏ 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك E‏ 


جاء في (الكشاف): « إذ جاءء) فاجأه بالتكذيب لما سمع به من 
غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
ال ا 

أما (لما) فهي ليست بالضرورة تفيد المفاجأة » بل ة قد یکول بين 
الأمرين وقت ومهلة » تقول : (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم). 

قال تعالى : م فلمًا اعتزم وما يعون من دون او فال اق E‏ 
ود جعلتا سا4 [مريم : ]٤۹‏ فإن هبة إسحاق ويعقوب ليست عند الاعتزال 
اشر ل نود د لك برهن 

وقال في سيدنا سليمان: # فما قيا عله اموت ما د دل عل موتو إل 
ب اا e‏ ل اا ا 
لوان اعدا ب مهن 

O 
. فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحياتًا‎ 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
ا ارش 2 انه كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم » فقد قال 
سبحانه ‏ چ ت ا e‏ 
أحدهما ا فھو ظلم E‏ 
sS‏ و 


() الکشاف ۳/ ۳۲. 


E‏ مراعاة المقام في التعبير القرآن 


فإن جمعهما كان أظلم . 
ولئلا يظن في آية الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
E‏ 

فقد ذكر المکذبین بآيات الله وعذابه فقال : # قد جاءتك ءابق فكدَبتَ 
بجا وسرت وکت م آل مرن [الزمر : ]٥۹‏ . 

وقال: E‏ 
داهم آنه لر فى ية الدنيا ولعذاب اة ا کر لو انوا لمو 4 [الزمر 
EY‏ 

وقال في الذين كذبوا على الله  :‏ ووم یمو ری الذیسے کذیوا عل ا 
E CARE E‏ 


ےہ و 


وقال: لاله هدیمن هو کب صقار [الزمر : ۲) . 


ھ۰ 


هذا من ناحية > ومن نأاحيهة أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 
قوله # ڪدڌب ڪل اله ركذب بأَلصَليٍ إڏ با مناسب لما جاء بعدها 
وهو قوله: ‏ وی جاء ادق وَصَدَى بوه أوهك هم ألمنقوت 4 [الزمر. 

فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على اله »> فذاك صدق على اله 

وقوله : # دَق بوء) مقابل لقوله : # كدب ادق إذْج44 . 

فاك کد تبه وهدا دى به 

فهما متقابلان وکلاهما معطوف بالواو . 

وجاء ب (من) في قوله : # يکن ڪڏب عل اه 4 . 

وب (الذي) في قوله : * ازى جا أَليَدّق» . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك a‏ 


ذلك أن (من) اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى وال 
المذكر والمؤنث 

و(الڌڏي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر » والاسم الموصول 
المعختص أعرف من المشترك » ولعل ذلك إشارة إلى أن الصنف الأول 
ي > وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 

SS 
yT کک‎ 

فهذا نقض عهده وكذب . 

وذكر المكذبين بالحق في قوله: E‏ 
€ الع کرت ۱ 

فهؤلاء کفروا بما آتاهم الله » أي : دبوا بالحق لما جاءهم . 

فهما صنفان : أحدهما راكب في القلك . 

والأخر الكافر بما آتاه الله . 

فاس کر (أُو) لأنه ذكر حالتين. والله أعلم . 

م اة أر ىاد ولف الوت : او كدب بال لما جاه 4 
مناسب لما جاء قبلها : # أفالطل ومون . 

فالحق مقابل للباطل› > فاحدهما کذڏب بالحق› والاخر يؤمن بالباطل . 


وأن قوله في الزمر: و وگذبَ بال لمق إذ جا 4 مناسب لما جاء 


بعدھا ج ۽ وزی جا بالصدق ودف z4‏ 


)۱( انظر روح المعاني ۲/۲٤‏ . 


rE‏ مراعاة المقام في التعبر القرآني 
والذي كدب بالصدق مقابل لمن صدق به» ف(كذب) مقابل 
فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه من کل وجه. 
م چ ٤‏ چ 2 ر ر در ے 2 5 
۲ قال سبحانه في سورة الأحزاب: $ يتأما النى إا أرساننك شهدا 
رادب )واا ل آله دنھ وجا م 3 ا وسر الموْميِينَ نَم 
س لَه باک ج1 را [الأحزاب: ]٤۷-_ ٤١‏ . 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياآيها النبي) 
لير خاتم الرسل محمد. 

وقد ورد فيه بي ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى: 
اسا اَی حَسك آله ومن عك من لویوت 4 4 [الأتغال: ٤‏ » وقوله: 
طا اَن جه تَر ييي ا لهم اوه جَهَلَمُ وَس 
ألْمَّصيرٌ % [التوبة: ]۷٣‏ » وقوله: يتا ا إا جاك اميت ببايعنك 4 
[الممتحنة: ]١١‏ . 

e 


نکو له تغالن NY YY TO‏ 
وقوله: ‏ # تایا اسول کا رتك ایت سرغو فی الکفر ٤‏ 
[المائدة: ]٤١‏ . 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره 444. e‏ 
ذلك في أكثر من موضع » من ذلك قوله: e‏ 
وَتَذیرًا ڳ کک ل إا ارسلتا إ لک رسو کک ارملا 


nl z, 


إل فرعون e‏ ا 


س ا س ی ر 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك E‏ 
Vuk: ESE kS‏ 


س 


کا لم ترد کلمة (مبشر) في عیره 5 ٠‏ وغد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضح › وذلك نحو قوله 0 وما اراتك لاسر نر [الإاسراء: 0 
إلفرقان: ]٥١‏ » وقوله : 9 ئا أرسلكك هدا ومِسّرا وزير [الفتح : ۸] . 

SS‏ کک 


وقد ورد في عمومٍ الرسل ذكر التبشير والإنذار رذلك نحو قوله تعالی 
وا ل الان إآ مسري وَمَنذْرِينَ ‏ [الأنعام: ٠4۸‏ الكهف: »]٥١‏ 


رس سے متو 


وقوله : ۶ عت اله الل مس رت ومذ ری [ال ةا 
کما لم ت د كلمة (بشير) إلا فيه َي وذلك له تعا 
ر نحو قو ٤‏ 


اسك بالحَيّ بوا وذرا ولا شل عن أَضْصّب احير 4 [البقرة: ]1١۹‏ » 
ا الک إل ابرا ذ4 [سباً: ۸] . 


€ 


وقوله : 
E‏ (داعياً لي e e‏ فمل 


ق کک آم فا ا ol‏ [الأحقاف: -٣١١‏ 
ل[ . 
کما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غیره 5 


ونعود لنذکر شيئاً من الأمور البيانية في هذه الايات: 


ذکروا فی قوله (شاهةًا) آنه يحتمل وجوهًا: «أحدها انه 0 جل 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : ل ویک الول یکم هید اا : 
تانیها ٠‏ أنه شاهد أن لا إله إلا الله . 
| 
وثالثها: أنه شاهد في الدنيا بأحوال إلأحرة من الجنة والنار والميزال 


E .‏ ا 


والصراط » وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلام 
7 
والفساد» 


ومس وَبَذِيرًا 4 أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا ان 

وقدم ا لأن ل e‏ 
وتبشيرهم فقد قال قبل الأية : فط اما لذن o‏ 


EIS 


eS‏ ر رکم 2 د 
و رَاصیلا ل هو لی صلی کک وملتی كه E‏ ا 
و 


ع 
لى التور ET‏ مکو ن م 
کا ارت 


r‏ م ۶ سے چس رم 


ثم قال بعدها : ت النىّ إنا E E‏ 


۰ EY 

ثم قال بعدها: # وسر ألْمُوْميِينَ ان هم لَه فضلا کا 4 [الأاب؛ 
1۷. 

اش قدت ارغان انار 

والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب المقام » فقد يقدم النذير إدا 


و ر 


ج قل ل املك لى فعاو 


صا إلا ماساء اله ولو کت آَعَكم الَْيَب لس کڪ رت من الخبر ومامس ا 0 
آنا إلا زير شير قوم ومون 4 [الأعراف : [YAA‏ . 
فقدم النذير لتقدم وکر الكافرين وإنذارهم وذلك في قوله سبحا 


8 واد ڏوا ايوا س سد رجهم من حبث لا يمون رال َه کدی 


8 


9( فسی ر الراز ی ۹ ۱۷۴ : 


رراعاة المقام قي التعبير القراني في الذكر والترك 


راا العام ESE‏ ا i.‏ 4 
ے قل 
LG ET ِ‏ ص ت س r‏ 4ے کک پور 2 
یی چ ارک یکھگ ر کا ی کاجیی ین ا هر لل می ارک زرا 
ر ص TT EK‏ وان عسي آن تكن يِه lS‏ 
> و و 


أي يث بعد ومون [الأعراف : ۲ [1A0‏ .„ 


ويستمر الكلام على هؤلاء الضالين > فناسب تقديم الإنذار على 
التدشير فقال : : لن آنأ إلا تبر وكشير قوم ومون ٤‏ فد گر اله يشر لمو ف 
لا لهؤلاء الضالين المكذبين . 

جاء في (تفسير الرازي): «وقوله : < ّا وبا فيه ترتيب حسن من 
ت ان النبي عليه السلام أرسل شاهدا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: دع إل سيل 


(1) . 


قال : (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص _ وله المثل الاعلى - 
لا تکون إلا بإذن ك الشخص المدعو إليه . فلو قلت : (آنا أدعوكم إلى 
الفلك أو :إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإدں 
اله ار ال اه ن کر دا ا 


° 5 ۴ هدد ا ادا 
فد تقول : ولكن قال سبحانه في موضع آخر بو قل هلد وء سیو 


ا TOE‏ 
لإ ی الل عل بي و وسبّحن ST‏ 


ئ؟ 
٠١‏ فقال (أدعو إلى افش) ولم يقل (بإذنه) فلم ذاك' 
< 2 5 فيذا ً أنه 

والجواب آنه لما قال له ربه: E a CT‏ 


E 
TONE 


في التعبير القرآني 


مراعاة المقام ف 


سبحانه مره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تبه 
بالدعوة إليه سبحانه على بصيرة. 

وقد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفتح : و ا 
وف ودرا ا ا ونو روه وجوه سے ۲ 
EF‏ [الفتح : 4_۸[ ولم يقل (وداعًا إلى اللّه) کما قال 2 الأحزاب 


فما الفرق ؟ 
والجواب : أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
القتال والبيعة على ذلك › فقد قال سبحانه: وور دقر 
ا بالسيف » وعزره عزرًا وعزره: Ty‏ 
ونعرروه ونو روه 4 وقال الله تعالى : # وعررتموهم 4 . جاء في التفسير 
(آي لتنصروه بالسيف) › r‏ 
)۱( 
وعزرتموهم : کک . وقيل نصرتموهم؟ . 
ال اھا اوت اكا کک 
EG‏ کک تی ر اوق علھد ع زيه لجا عا 
[الغتح: ]٠١‏ . 
و الكلام في هذا السياق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 


eT‏ ا 
وأما آية الأحزاب فهي سياق الت 1 غ » فقد قال قبل الاية : آازتے 
ا a‏ لا إلا اله وک باه کس [الأحزاب: 


لوناس 0 ت لله وون وااو ا 


. [۹ 


)١(‏ لسان العرب (عزر). 


اة المقام في التعبير القرآني في الذكر ال 


O\ EU ت‎ 

ماما4 . 

e 
الشمس سراجًا » فقد قال سبحانه : # وجِعَل ألقمر فين نورا وَجَعّل السَمْس‎ 
ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب . والشمس‎ . ]۱١ اجا # 1[نوح:‎ 
لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه » والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى‎ 
حيث نريد » والشمس لا تکون في کل مکان والسراج يکون في کل‎ 
مکان › والشمس لا تکون منها شموس والسراج کون منه سرج كثيرة‎ 
وغل‎ 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يۇؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفاً الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» . 

زل محا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج › فإن 
لر ار ا ا ا فکان جعله ل سراجا 
آ رل م ا ا لاک من سیب کماد گر .وا اعام 

ع ہے روہ ر ور وسو ےآ ہے وارہ ے ہے 

۴ ال اة ف سور سباً: # أعملوا ءال داورد سكا وقليل من عباد 
اکور [ساً: ]١۳‏ . 

دلت الاية على أن الشكر لا يكون باللسان وحده » وإنما يكون 
بالعمل فقال لهم تعالى : اعملوا الشكر. 

a E 
. المرات (أشكر الله) » وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات‎ 


فر ازى 1۷274 


Ep? OY‏ ا مراعاة المقام و في التعبير القرآنر 

فمن کان له مال فشکره أن يؤدي حقه . 

ومن کان عنده علم فشکره آن ینشره ولا یکتمه » فمن کتمه فلیر 
ناکر ولو قال الات المرات: اشكر الله تعالى على هذه التحمة: 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان. 

فالشكر بهذا المعنى مفعول به » ويصح أن يكون مفعولا له أو مفعو ل 
مطلقا » وكل ذلك مطلوب » فطلب منهم عمل الشكر » والعمل لأجل 
N ES‏ 

جاء في (روح المعاني):  :‏ املو ءال داد شکرا » «شکرا نصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف » أو على آنه مفعول مطلق لاعملوا؛ لأن الشكر نوع من 
العمل » أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لأن 
الشكر يعم القلب والجوارح » أو على آنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة#» '“. 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

٤‏ - قال تعالى في سورة يس: إن أضَحب المت الوم ف شعَلٍ 
مککھونً [یس: ]٥٥‏ . 

وقول ا ا من الفراغ › فدكر 


ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: # قكهونَ # أي ملتذون به 


وائظر هده ال فی تفسیرنا لور ة یمن 


(۱) روح المعاني ٠۲۰/۲۱‏ . 
(۲) على طریق التفسیر البیاني ج۲/ ۲٠۲-۲۰۰‏ . 


.ر اعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك E‏ 
ا U i e aS‏ 0 


٥‏ _ قال تعالى في سورة الزمر : 3 انك میت ولمم بون( انم اک وم 
رھ و ا 4 
اة عند رکم تخل مو € [الزمر : ۳۰ ]۳١‏ . 


قال : عند رکم 4 ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 

ببغى أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
ا TT‏ دون الا والمخاطب في الاية - وهو الرسول - 
لن الان ٠‏ قال ماه عد ك 0 نأحاف ارت إلى 
ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المخاطب إذا كان المخاطب مشتركا مع غيره في الفصل والقضاء 
جو الا او 

e‏ لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون 
1 وذلك نحو قوله تعالی : ۵ إل ریک مک نک ب فيه 
فون [الأنعام: ]٠٠١‏ » وقوله: 3 آله که يڪم بوم اة فا 
کک و لفو 4 [الحج: : 4 » وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 


فى الاختلاف . 
وقد ياتي با لإإضافه إلى ضمير المخاطب إذا لم کر المخاطب |2 


المتخاصمين . أو المختلفين وذلك نحو قوله تعالى : : إن رك بقضی يدهم وم 
اة ا اوا نیو تيفو او : إن رک يى بم 
کید وق ايز العليم [النمل: :` [VA‏ وقوله: ۾ إن ريك هو يفصل 
ھک کک : # وَل 


کر کوب ڪا یر 
ك E:‏ 


ا 
e E‏ 0 


(بینهم) لا (بینکم). 


LS SS 1‏ و ا ف 


rE کک‎ 


الله قصل دهم بأ [السع : ]١۷‏ . 
وهذا من لطائف ال لعب في القضاء والحكم والفصل . 
قال تعالیى في سورة الشورى: # والذين بون کر 21 


ر رم ر A‏ 


. ]۳۷ [الشورى:‎ TT 
وقال في سورة النجم : « لين جتنو كير وني وألقوجش إلا ألم إا‎ 


ر و 


ريك وسح المَعَفرة 4 aN‏ 

فاستشنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الور 

ذلك أنه قال في آية النجم: # إن ريك وسِع ألْمَعْفِروٍّ ‏ فشملت سعة 
مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر . وهذا من رحمته 
e‏ 


ر 7ر e‏ 


انالا ّ الد اسو E‏ ا N‏ [النجم: 
\"[. 

فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الألْم 
والفواحش » والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر"؟. 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق اية الشورى . 


کر ا 


جاء في (روح المعاني) : 9 ِن ريك ومع E‏ يغفر الصغائر 


(۱) روح المعان 1۱/۲۷ . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك ۳ 
RS‏ کک س ا CR‏ 00 


عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة 


الربانية) ٣‏ 
۳۷ قال تعالى في سورة الدخان: LAE U‏ فی فرعو 
واه رسو ڪر # [الدخان: ]١1۷‏ . 


سا 2 ۸ 


وقوله: رسو ڪر يعني به سیدنا موسی عليه السلام. 

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
a‏ : # وال عَقَدَةَ سن ساف ا 

يفقهوا قول # [طه: ۲۷ -۲۸] » وقال ودی دزی ول د طلی لاق اميل 
إل O UE IF‏ 

وقال فرعون عن سیدنا موسی : 9 آم آنا ڪر ِن ما ای هو مهي وا 
باد ين4 [الزخرف: ]٥۲‏ . 

في حين وصف سيدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه : # ولقد أرسكت 
2 ی لک ترشیت [هود: ]۲١‏ . 

۲ قال وم إن لک تذبر شون [نوح:‎ > E 

ووصف سيدنا محمدًا بالاإبانة في مواطن عدة من القرآن ار 
* أف مم الکری وقد جام رول من [الدخان :  : e‏ ففروأال أله 


a 7 2> 


لگن 0 مااع ا لی لک ن کد شب ) 


ص 


[الذاريات: 0١‏ ١ة]‏ >¿ وقال :8 وقل SAE‏ [الحجر: ]۸٩‏ . 


وغير ذلك . 


روح المعاني 1۳/۲۷ . 


o‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


۸ - قال تعالی اة مو سی عليه السلام: : ل اتر پياو ا ٳڪُم 


عون لو وارك ار روا إو جند مغرو [الدخان: ]۲٤-۲۴‏ . 

aS REESE 
الأمر ولو آخبره رب العزة بذلك.‎ 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلا »> وهو وقت الظلمة والتخفى › وذلك للأحز 
E I E E‏ 
نهارًا وإسرائه ليلا إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال. 

وشبيه بهذا ما فعله سيدنا محمد حين هاجر من مكة إلى المدينة › فقد 
أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي . 

وينبغى أن لا يقول الشخص: إذا كان الأمر مقدرًا لي فإن المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب ٠‏ بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولو علم 
النتيجة ا e,‏ اا 


م م ص م ور 


انا ادرا ي فو ات و و أنفرواً جميعا# [النساء: ]۷١‏ . 
كما آمر ربنا عباده المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتى أن صلا 
e‏ في الأمن. 8 ولا کن فم 


e‏ و2 


هَت لَه اللو َة طابتة متب مك E‏ 

0 أ م ر سہ ا ته و Ll‏ 

ئۇ و e‏ یں کر ساو اا تة 
ر A2 rl‏ 


لادا أ حذرَهم il,‏ ود لن کر ل تغقلوت : عن این 2 
وامتعتَ فىمیلون م مله واد جع عیطم ب ک٥‏ کان 
2 > ر ك e a‏ وہ " صر ص ج و ك ر 


رین عد ابا مهیتا الا 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 


فقد آمر ربنا في الاية 8 بالحذ 
E‏ 


ر مرتین فقال : واا د 
مدره ثم قال  :‏ وخدواچدرڭ4 . 

وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
القدر » فان المقدور لا يعلمه إلا الله . 

وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 
فقال : # فيه شقاء ا لاس إل فى ذلك ليه نهوم مكرود [النحل : 4« وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه › وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخحذ 
اسنات الها 


وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب. 

۳۹ قال سبحانه في سورة التحريم : 9 وم ابت مرن ب ّى حصنت 
EE E EE‏ وکات من 
المَشلين# [التحريم: ]١١‏ . 

فقال سبحانه  :‏ وکات من القن ل « 
وذلك للزيادة في تكريمها › > فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 
في الإناث ¢ فان فيهم الأنبياء و بخلاف الأناث. قال 
تاه واا N‏ رالا ی کہ ين آهل الى 4 


[یو سف : 11۰۹[ 


وقال : را سلتا ت بنك إلا رجالا کا وی لہج نلوا هک لر إن 
N OG‏ 

قفر أنها من القانتين زيادة في تکریمها. جاء في (تفسش آبي 
السعود): 3 ا من > ال E‏ 4 أی من عداد المواظبين على اأطاعة ¢ 
E‏ 


عا من جملته ا . فهو أبلغ من قولنا (وکانت من القانتات) أو 
قانتة» " . 
٠۰‏ - قال سبحانه في سورة المعارج : ود أَلمُجرم لو يقَسَى من عراب 


ا 


وید نید ©6 و لحد وخب ا وفْصيانه آل ريد ا3 ومن في لض ا جيعام 


م 


REG 
فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله » فإنه لا يجرؤ أن‎ 
يذكر الافتداء بهما » فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي‎ 
إنما يفتدي بما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه. وقد أمر الله بالإحسان‎ 
E TR 

من موضع . 

وقال: 9 وتا لاضن ودی خت 4 ET‏ 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه : (أهذاما آمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بين يدي » أتعصيني وتخالف آمري في مواجهتي يا 
مجرم؟!) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

وفي هذا دلالة عظيمة على منزلة الوالدين عند الله . 

قد تقول : ولکنه ذکرهما في عبس فقال: # بوم ده ال من لخد أ وام 


واا کا ری ود [ IDE‏ 
اکیسن 


n‏ 2 سے ۰ سے ص 


فما الفرق؟ 


(9) تسين ابن النوةا/ ۴٤۹‏ 
(۲) روح المعانی ۲۸/ ۱١١‏ . 
(۳) انظر: البقرة ۸۲ » النساء ۳٣‏ » الأنعام ٠١١‏ . اللإسراء ۲۳. 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 


ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بيّن » فما في سورة المعارج في 
سباق الافنداء بهما لجو من التار. 

وأما ما في عبس ففي سياق الفرار ليخلو المرء إلى نفسه » فإن لكل 
امرى في ذلك شأنًا يغنيه . وليس في هذا معصية ولا إهانة لهما ء فإن 
ا و ا 

فاختلف الأمران. 

ونكتفي بهذا القدر ههنا. 


E‏ لالتفات 


٠ 


هو نقل الكلام من سلوب إلى آخر كالانتقال من التكلم إلى الخطاب 
أو إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة » أو من الغيبة إلى 
التكلم أو إلى الخطاب. 

قالوا: وذلك تطرية للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة له من الملال. 

وله أغراض أخرى كالتعظيم والتوبيخ وقصد العموم والمبالغة وغير 
(DD 1 f :‏ 
ذلك من الاغراض ٠٠‏ 

E OT 

جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: # إِيّاك نعبد ياك 
نستعيرن 4 أن الالتفات في علم البيان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب » ومن الخطاب ات الغيبة »> ومن الغببة ال التكلم کقوله: 
کی إا کُر ی امَك ورین ہہ [یونس: ۲۲] » وقوله تعالی # وهأ 
ازل ريح فر ڪابافسقتة) [فاطر : ۹] . 

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة بيات : 
وات و ا ل كا دى الات ر الاه 
وذلك من نبا جاءني وخبرتهء اکى السود 


٩‏ انظر البزعان للررکتی ۲۱٤/۴‏ وها بحدها: 


ST الالتفات‎ 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإِيقاظًا 
للاصغاء إليه من إجرائه على سلوب واحد. 


وقد تختص مواقعه بفوائد» '. 


ومن أمثلة ذلك أن يتوسط عند أمير المؤمنين ليعفو عن معتدين فيقول 
لهه : أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان » وإنماذكر صفته النافذة. 

أو كأن يُعتدّى على جندي فيقول قائد الجيش : قائد الجيش لا يرضى 
باهانة آحد جنده وسترون ما يقعله. ولا يقول: آنا لا أرضى بإهائة أحد 
جنودي وإنما يذكر صفته المقتدرة. 

وهو قد يستعمل عندنا في العامية > وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل فعلاً يراه کبیرًا: (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه » أو يسأله 
أخوه عمن فعل هذا الفعل فيقول له : (هذا ما فعله أخحوك) أو (هذا ما فعله 
أبو الوليد) يعني نفسه. 

والالتفات في القرآن كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر » بحسب 
الغرض الذي يراد منه. 

ومن ذلك : 

a‏ تعالى في سورة البقرة: < هلق اسل اتا مهم عل بقن 
نهم من کلم ا وف موي حا اتتا عیسی أب مریم السيَتت وَأَيَد ته 
روع المد [البقر: : [Yor‏ . 


ET 
"" -۷ وانظر الإيضاح للخطيب القزويني‎ ٠١ ٤۹/١ الكشاف‎ 


SM aR 4 


فالتفت من ذ ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولً. 
(فضلنا) > ثم قال : سس کلم اه إشارة إلى عظم هذا التفضيل › ولیس 
کل ی ان ر وعطف على ذلك بقوله: #ورقَع بْصَهُرْ 
درجت 4 بعود الضمير على الله بالإفراد. . ورفع الدرجات لیس کمجرد 
التفضيل » فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه ال (اوفى إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التکلیم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
التفاوت» ”. 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: # تًا أَوَحَتًا ايك کا 
ا ِل و والس ِن عدو ڳ [التساء ١١‏ إلى فوله: ج ل ورش 5 
قَصَصتهمَ ليك من بل ورسلا لم فصي یک E‏ 
ليما [النساء: 1٤‏ . 

فالتفت من ضمير التعظيم للمتكلم إلى اسمه الجليل على طريق 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) کما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للاإشارة 
إلى ما بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
التفاوت . ويدل على ذلك المجيء Cl‏ 

۲ - قال تعالی في آل عمران: ٭ را لِك ايم الاس يوم لري فيه 
ا َه لا يلف الاد Ea‏ 

e‏ إلى الغيبة فقال أولا: # إيً ك امم الاس › ثم 
قال : # ك هة اييف الييكاد) ولم يقل (إنك لا تخلف الميعاد) ٠‏ تج 
أنه قال في الاية قبلها: « کک ر داھک وھ ہی کلمد رة ل 


لالت س س a‏ 


ى لواب [آل عمران : ۸] فلم يلتفت » فقال : # لا نر بالخطاب # وهب 
. . . إتك أت لواب ذلك - والله أعلم - أن قوله : # إنك أت ألْوهَابُ# من 
إلدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته. 

وأما قوله : # ك امه لا يلف الماد فهو أمر عام لا ي 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم » فهو جامع الناس 
مؤمنهم وکافرهم . 

وأما الآية الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم › فاستمر 
الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم . 

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في أشي السورة راا ما 
وعد E‏ انك که لف ايعاد 4 ا عن ٤‏ وهو 
من دعاء آولي الألباب لأنفسهم. 

فكان الدعاء بالخطاب في قوله: ولا نرا يوم E‏ 
E E‏ ت کک لأنه 
ا eS‏ » فکان کل 
تعبیر مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

ویحتم| أن قزل سجاه و که اه مه که حف ایسا آياد 4 إنما هو قوله 
سبحانه ولیس قولهم . 

E‏ للزركة : «فإن قلت : قد قال في آخر اة 
ولا عراوم آلف س نك ک صف الاد فلم عدل عن الخطاب هنا؟ 

ا Es‏ ا E‏ و 


E E 
وأما قوله تعالى في آخر الور انك لاعف الا فذلك المقام‎ 
 هتائيس مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن‎ 
. فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر»‎ 
وجاء فى (البحر المحيط): «# انك آله لا يلف الميكاد » ظاهر‎ 
العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من‎ 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين.‎ 


ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة » وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى» ". 


ر د2 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «# إت اله لا يلف الماد * 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال 0 
من ذكر اليوم المهيب الهائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة › فإنه 
مقام طلب الإنعام. . . وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافة 
للإخلاف . 

و ا ر 
اللا 


ت 2 6 ی وه e‏ 
۳ - قال تعالى فى سورة النساء: # ولو َنَم إذ لما اتهم 
(۱) البرهان ۳۳۱/۳ . 

(۲) البحر المحیط ۳۸۷/۲ . 

(۳) تفسير أبي السعود ٤٤١/١‏ . 


إلإالتفات و 
nm‏ َ 


کاو مروا له وسر لھم الرسول لوجدوا اه وبا بَا 
[الاء: ]٦٤‏ . 

E E a a a Û 
ولم يقل (وا ستغْفر ت‎ e بالخطاب › تم قال # واسَعْمر‎ 
لهم) › وذلك لتعظيم منزلة الرشول: وؤأن استغفاره لیس کاستغمار غیره‎ 
لهه) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشن رسول الله َة وتعظيمًا‎ 
ارو ها عل ان عقاف م اسه الل مو اه وكا‎ 

ولذا ل قال في موطن آخر: « سَوَاءُ َيه أَسََعَْرَّتَ 
ا ERN El E e‏ 
لصفة الرسول من أن يرد استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
# لوجدوأ أله وبا يما » ولما أراد نفي المغفرة لهم جاء بضمير 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول. 

وقد تقول: وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: 
ل رجدو أله وبا بحي كًا) وقال في الآية الأخرى: * لن عفر أله هم4 
مع أن المستغفر واحد؟ 

والحقيقة أن الغرق بين السياقين ظاهر » ذلك آنه ذكر في الاية الأولى 

2 

نهم جاؤا نادمين يطلبون مغفرة الله » فقد قال : # ولو آَم AE Oe‏ 
اشم جا E‏ عفرو الله 4 وأما الاية الأخرى فذكر فيها نهم : 
grr I7‏ 

صد ون وشم کرو [المنافقون: ]٥‏ . 


8 الکشاف۱/ ٤٠٥‏ وانظر البرهان للزرکشی ۳/ ۳۲۸ ۰ البحر المحیط ۲۸۲/۴ . 


اللخ 

٤‏ - قال تعالى في سورة الأنعام  :‏ هاا أنرل من اسما ماه ج 

رر ر اس ےہ ےچ < و ر > مر و > رک 2 ٣‏ 
پد بات کل شیو نَا مله راځ ونه حا رابا [الأنعام: ۹4] . 

فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة. فقد قال 
اوا وار انرل و ا € ثم التفت إلى المتكلم قائلاً عن 
. روم م ےر ا ت ےھ ۶ے و م 2 ص ر ڪ حو رر 
نفسه سبحانه : ۾ فاخرجتا پو ات کل سو قَاحَجُتا من حرا رج َه 
مّرَآصبًا 4 ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخبارًّا من جهة أخرى » ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 
الله » فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 

وهذا ما يفيده عموم الالتقات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن 
نقسه سیحانه . 

فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى آنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
النى انزان الما 

حجاء في (روح المعاني) : «والالتمات إلى التكلم إظهارًا لكمال العناية 
بشأن ما أنزل الماء لأجله» "“. 


ونحوه قوله تعالی : واه الِۍ رسل الح فشر سڪاب فة إل بکد ميت 
و ۶ک ا کے در ری ہر م و 9 
فاحيينا يه ألارض بعد موعها كذلك النشور % [فاطر : 4] . 


: ص ر ر 2 ا 

۵ جاء في سورة الاعراف : فل بكأبها ا لتاس E‏ متو اہ اکم 

اڪ ت E A 4A‏ 7 
جمیعا الدی لم ملل السموت وا رض لا إله إ ھو بی میت فام ۔ 


)۱( روح المعاني ۲۳۸/۷ . 


ا ا ی VY‏ 


رم 


سے 1 ج 1 س ا ر2 ء a‏ 

E,‏ لأسي ۾ الف يؤيٿ او ر ڪلستي وغوه تڪ 

ت لو ٠‏ 4 ا 10۸[ . 
aS‏ لأ : لإي کک 

جییځا ثم قال : # اموا باو ورسولو ٤‏ ا (فآمنو 

لأكثر من غرض › فقد قال قبل الاية E EE‏ 

ز م 5 ا E‏ 

ادى مدوم م كوبا عندهم في اللَورَدةٍ اا  .‏ فا اڈ ١‏ اموا بی 

مم ت سے 0 و چ رر ر ا ١‏ ”وء 

وعرروه ونصروه واتبعوا آلتورَ الى أنزل معهء أولتيك هم النقلحرت 4 

٤ ]٠١١ : [الأعراف‎ 


فذكر الصفات التى سبق ذكرها فى الأية السابقة ليدل على أنه هو 
المقصود والمبشر به. ثم عدل عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فامنوا به لکونه رسول الله . 


ثم من ناحية آخرى عدل عن د ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالل وبي) لم يصح وصف الضمير › 
فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي). 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال: اموا باه يو ورسوله € ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة اللإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة» فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آکد من قولنا: (فامنوا بالل 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القرآني على أن 
مرتبة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الإيمان بالله فحذف الباءء ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) او (تؤمنون باه وبرسوله) 
ولا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالی : اًب ان ا باه ورَسولیے % [النساء: »]۱۳١‏ 
وقوله : إا ليیو لذن اموا باه ورسولهء ‏ [النور: »]١‏ وقوله : 


E A‏ مراعاة المقام في التعبير لقرآني 


# ذلك ووا يالله ورسوليء ¥ [المجادلة: ]٤‏ »> وقوله:  :‏ زوت باو وسوی 
و م ورو 


[الصف: ]١١‏ » ا فتامنوا بان ورَسلٍ 4 [آل عمران: ۱۷۹] » وقول. 


و2 رو 


الین ءامنا باه ورَسلهِ# [النساء: ]٠١١‏ . 


4~ > ا ھج ر کا‎ e 
قد تقول : ولکنه ورد: ل $ وما منعهم ان تقبل ينهم لهم إ أنهرٌ‎ 
A 


ڪ قروا بالنه و رسو لو “ [التورة : [ot‏ . 

فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالأيمان وليس بالكفر» 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وآشد » فقد يكون ثمة من يؤمن بالله ويكفر بالرسول. ولكن لن يكون 
إيمان بالرسول وكمر ناه لان الرشرل انها هى رسول الله 

وقد ورد التعبيران بالکفر يالله والرسول بد الباء وعدمه ى 
الرسول » قال تعالى : ذلك ڀا ڪ مروا TE‏ لا دی 
ال ا Je AS E‏ # مهم كقروا يأف ورسول لو ومانوا وهم 
NE‏ [التورة: [Af‏ . 

ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آكد من القول: (كفر 
بالله والرسول) ؛ وذلك لأن الذكر يفيد التو كيد. 


ومن الواضح أن الاية الرابعة والخمسين من التوبة آكد في الكفر من 
الوا ر فو انق واطوعا أو گرحال بی منک 
لھ ھج و e > ¢ aS‏ > ا 

کم ڪنتم فوا يقي ا نهد 


ے2 


ڪفروا ياه ورسولوے ولا باون الصاو لا وهم ڪال ولا فمو ! 
E‏ 8 [التوبة ]٠١- ١ ٠‏ فذكر الباء مع الرسول. 


کم 


في حين قال في الاية الثمانين : ل سيرم أو لا َير فم 


غر هم بین ره ن برا له ب ذلك با م ڪ هروا ياه ورسولء واه 
هى القَوم امسق [التوبة : ]۸٠‏ فذكر الكفر 


بالله ورسوله . 


CE إلالتفات‎ 

فقد زاد في أوصافهم في الاية الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
إللاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضى ذلك 
الزيادة في وصفهم بالكفر . 

ور الرابعة والثمانين » ققد قال فیها: E:‏ 
سل ع آحدر منم مات ادا ولا قم عل برو ہم کرو باه ورسولوء وما وهم 
AE NS‏ 

فقد ذکر انهم کفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون. 

وذكر ذلك وزيادة في سياق الاية الرابعة والخمسين » فقد وصفهم 
بالفسق 7 که ڪنتر ڪنتم قوماق سفن : وذكر أنهم کفروا بالل a‏ 
sS‏ فقال رل باون الا إلا وهم ڪسال ولا مفو 

ا وهي هم کرھونَ 4 [التوبة: ]٠٤‏ فاقتضى ذلك التوكيد في الاية الرابعة 


ا 

وهذا من دقائق التعبير . 

N E‏ سبحانه : # فل يتاه 
الاش لي رول آله إمَ ميا . . . اموا ل ورسولِهِ اللي 
الأ . . . 4 : «فإن قلت : هلا قيل (فامنوا بالله وبي) ب بعد قوله: # اف 
سول آم ټم ؟ 


قلت : عدل O yy‏ 
الذي وجب الإيمان 4 E‏ ا المستقل 0 ا الأمي 
الذي يؤمن باه وكلماته كائتًا من كان آنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفاديًا 
من العصبية لنفسه» ' . 
ا 


Cilo Vo‏ مراعاة ا في التفيير الفر اني 

وجاء فى (البحر المحيط): «لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان 
2 وعدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من 
البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: # وات ییوت ارول ایی 
الأ 4 وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة» "'. 

وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
ااه وان عن القت ا ولك ك ل 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «وقوله: « فل ايها الاش إن سوأ 
ا إت جیا 4 إلى قوله : # اموا اه وَرَسُولِيٍ ‏ ولم يقل (بي) وله 
فائدتان : 

آحدهما : دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها. 

والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والأمية التي ھی اکر دل عل دة واه ل م 
الاتباع E‏ 


و2 ر 7 


٦‏ ی ر وي ودا أذقنا الاس رة من بعد ضرا سم 
eA‏ ایابتا قل آنه ا OS‏ 
1]. 


فقال : فل أله سس َر 4 ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: لإ 


رس E‏ : (قل اله ا 


اسه كوم ما تمكرون) لكنه آراد أن ينتهي تبليغ الرسول بقوله: اقل 
ا اس مرا ثم الف اجون س اه 


(1) البحر المحيط ٠٠٥/٤‏ . 
)۲( روح المعاني /٩‏ ۸۳ . 
(۳) البرھان ۳۱۷/٣‏ 


الالتفات ا ۱ ۷ 
a‏ 


ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام أكثر من معنى » من ذلك : 

أن اول اوه کو ماو ھن ا اا 
الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 
e‏ یکتبون ما تمکرون) . 

والآخر : أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) » وأما 
القول: (إِن رسله یکتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 

وأما قوله : « رسا بون ما کرو فإنما هو كلام الله عن نفسه 
ا 

وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب . 

قداشول: اا ی هدا وإوا أذفا الاس رة ن بعد 
4 » وقال في آية أحرى: $ وإ إ5 فت لون وكا رة 
ا سكا مامت أيهم ضس كفو € [الشورى: 
۸ فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وإنا) ولم يؤكده في آية يونس 
فلماذا؟ 


رالراب أن ذلك لكر ن ب 
فإنه دکر فی ية الشوری أن الرحمة ةا (منا رحمة) 
للتخصيض» أى أن الرحمة منه خاصة و زت من غیره. فناسب ذلك 


التوكيد فى آية الشورى فقال : وَل إ5 أذقا): 


٤ 2‏ ۰ إلا فقد قال قبل 
و ا و < 
: 2 م . 


N E ee E VY 


ت س و 2 a‏ 
ول ا هو الى سرک في ر اتر ن إا كتفي انثا 
سے ص و ص چ رل ص ه ص 4 


E TT 
, ]4۷ ل اچنوا یکین بل أن باق وم لامر ورت أو [الشوری:‎ 


E 
ج و‎ 


وال ا ا ل ف ی 


فناسب أن يؤكد ب (إن) الداخلة على ضمير التعظيم (نا) » وناسب أن 
يذكر الرحمة منه خاصة » فإن له ملك السماوات والأرض . 

RNs 
MoE E Eas فقد بداً سوره‎ 
TE ا إل جل نهم أ ن آنذر الاس ور آلزت اما‎ 
ER : قال ارون إت هدا لسر سین [يونس‎ 

ومبتدأ سورة e‏ الله فقد قال : # كلك وی إلا 
ول َي ِن َلك آله لمر اكل لم ماف اسشوت وما ق الأرض ورا 
َم [الشوری: ۳۔٤]‏ . 

فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإتا. . .) 

تم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها. 

فة سودة وني في لکلا على الاس فقال: ( لاير 
جاءَڪم الق م U SA ORE‏ ومن صل انما ضل 


ر م ll‏ انا و 


علا و ما آنا کم پوڪ یل( [يونس : TAS‏ 
دحاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال : ررك آي إل 


کي بجی و Vit:‏ 


e ریما آلکتب ولا الإیملن وکن جلت را دی ہہ‎ E 


E ئ إل مط مسيم اضر اہ اَی‎ e 
E الال‎ 


٤ 


ص 2 ۶ں رھ ۶ے 
۷ جاء في سورة يونس : هو الزِی د یرن فار وار کی إا ری 
ر ر ا أ ا $ ا و‌ 


o ار‎ 


ET‏ ا لن ا ر 
ن سكن مما هم داه a‏ .€ یون : ۲۲ 
[YT‏ . 

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال ولا هو ایی دسر فی آل 
کک E e‏ 
(الكشاف): O‏ م فائدة صرف 

قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستاعي ١٠٠م‏ 
الإنكار والتقبيح» ". 

وجاء فی (البحر المحط): «والذي يظهر _ والله أعلم 8 حكمة 
الالتفات هنا هي أن قوله : # هَوَالرى ی ا اب فی اا 
وإظهار نعمة للمخاطبين . 

e‏ في البر والبحر مؤمنو 

| 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر 


ن وکفار والخطاب شامل ۰ ن 
> ولعل الطالح يتذكر هل 


.۷٠١/۲ الكشاف‎ )( 


Ord 


O 
الغيبة حتى لا يكون‎ E هو باغ في الارض بغير الحق‎ 
. المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي»‎ 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «فقد التقت عن (كنتم) ال ( جر 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
SS‏ 
کا یڈ د ا اک4 فلو تال (رجرین پی) لازم ال للج 
فالقفت عن الاوك الي الافارة :إلى الاخصاص مولا الدين شأنهم 
ما ذکره عنهم» . 

وجاء في (روح المعاني): «وضمير (بهم) لمن فيها وهو التفات 
للمبالغة في تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء 


9 ( 


م <+ 


۸ - قال تعالى في سورة مريم: ‏ وَقَالو د لرن ودا نقد جنم 
سادا [مریم: ]۸٩-۸۸‏ . 

فالتفت من الغيبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: َد جنم 
سَينَا إا ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبيخ بالخطاب أبلغ E‏ 

جاء في (البحر المحيط): «أي قل لهم يا محمد: ا 
(۱) البحر المحیط ۱۳۹-۱۳۸/۰ . 


(۲) البرهان ۳۱۸/۳ . 
(۳) روح المعاني ٩1/۱۱‏ . 


الالتفات 
Vo E‏ 
يكون التفاتا م من الخيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على 
ارته » والتعرض لسخطه ٠‏ وتنبيه على عظيم ما قالوا» "“. 

وجاء في (روح المعاني) آنها «رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
رطريتق الالتفات من الخيبة إلى الخطاب المنبىْ عن كمال السخط وشدة 
الفضب المفصح عن غاية التشنبع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة 
والجهل والجراة. 

وقيل : لا التفات ٠‏ والكلام بتقدير قل لهم : ا 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 
من قال مثل قولهم ينبغي أن یکون موسا عليه منکرًا عليه قوله کأنه 
بخاطب به قومًا حاضرین» " . 

٩‏ جاء في سورة الروم: # وما ءاشم من ركوو تریڈویت وجه أله اولك 
هم المضوموب) [الروم: ۳۹] . 

فالتفت من المخاطبين إل الغائيين فف قال 0 9 ا 
ع ا ر 2 
وز یشوت ون ا4 فم قال بعد ذلك : مط اوي م اتوش . رلم 
E E aS J‏ 
المخاطبين . 

جاء فى (الكشاف): «قوله تعالى : 
جن كأنه قال لملاتكته وخواص خلقه (فاولئك 
بصدقاتهم هم المة عفو ن) فهو أمدح لهم من أل يعر 


ر2 2و2 ھے 2 
9 ۴ ۇلكىك هم المضعقون @ التفات 
الذين یریدول وجه الله 


ل : فأنتم المضعفون. 


A AEE) 
. ۱۳۹/۱۹ روح المعانی‌‎ )۳ 
. ۳۲٣۳-۳۲۲ /٣ناهربلا‎ )۳ 


٦‏ 5 مراعاة المقام فى التعبير القرآر 
ا ر هراي 


eS 
٠.” أملأ بالفائدة»‎ 

وجاء في (روح المعاني) : «والالتفات عن الخطاب حىث قیل 
(فأولئك) دون (فأنتم) ا کأنه سبحانه خاطب يذلاك الملائكة عليهم 
الاد وخراض الى ر ا 

ونان التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد ب (أولئك) هؤلاء 
(CY)‏ 
وعيرهم؟ 

قال تعالى في سورة الزخرف: # اد 
< عو ےر EL‏ کمک لے لے ص ےا ےہ 7 
روب ا بطاف دایم یکا ین دهي وا اب وق ما نشتهيه الانفس 
٤ a €‏ ۴ > م 2> 

کڈ لات راغ ی ررب ر تلك المحنة له ال اورتت هاا کر 

r رص ر وا س‎ ll 

لوت لا لک فہافكهة کیره نأكو [الزخرف : ]۷۳-۷١‏ . 


4 ھ ص‎ A2 se, 


لقد خاطبهم ال اوخلا ال ةا وروی روت 4 ثم 
التفت إلى الغيبة فقال : # ياد ف ہم بص حاف من ده وا وای 4 4 وذلك آنه 
خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة » ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر 
عنهم بقوله ‏ بُطَاف عَم . . . € ولم يقل (بطاف علیکم) فیکون من جملا 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 

ثم قال مخاطبا لهم : # انسر فبا حَدردوت ) إتمامًا للنعمة وزيادة ي 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك a.‏ 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره . جاء في (ته او 


.٥٠١/۲فاشکلا‎ )١( 
. ٤1/۲١ روح المعاني‎ (۲) 


VV rib ah 
O 4 اف علوم‎ 
٤ کک وت 4 إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . و الاعات لل‎ 
قال تعالى في سورة الدخان: 0 رهی ا کے کا‎ _ ١١ 
ری © فا یری ک مر کر امان عندتاإ کارا رخا تر‎ 
: ك اه ليع المي 4 [الدعان ۴ ا]‎ 
فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر › فقال أولاً:‎ 
اکت مَرَسِلينَ 4 بضمير التعظيم ثم‎ . Oe E . . إا رل‎ 
قال : اتن ری4.‎ 
ولو لم يلتفت لقال (رحمة منا).‎ 
وقد بين الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو‎ 
زب ورب خو زب السماوات والأرض وما بينهما كما قال سبحانه في‎ 


السياق : 3 Ey‏ وخر لیخ لی د رب السموت والأرضِ وَمَا 
نه هو الله الذي ل إلا 


صد 


2 e رو‎ 
وا‎ ]۷ ٦ [الدخان:‎ # ITE ت‎ ll 


ور 2> 


هو » وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين فقال : ل إا ل اذهو ی ونییت ریک 
ررب بابک الاو 4 [الدشاق: ۸]:: 
ثم قال #[ َة ن ريك » فذكر أن E‏ 
تقتضي الرحمة للمربوبين . 
e‏ اله م ا اشا 2 

وإنه أضاف الرب إلى ضمير الرسول يا تشريمًا له وتعظيما ڪڪ 
إلى أن إرساله ية إنما هو رحمة اا ا 
ازسلت ك لر ن 1 ا € OY‏ 
ى ر 4 والأصل: 


جاء في (الكشاف) : DS‏ 
ا 
() - 


تفسير أبي السعودا/ ٠١۸‏ . 


CE) VA‏ مراعاة المقام قي التعبير القرانى 
٤‏ ی وب ي 


إنا كنا مرسلين رحمة منا »> فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. . . 

۾ إِنَمٌ هر أَلسَمِيمْ آلعَليٌْ 4 وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا 
لمن هذه أوصافه» '“ . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع الم لدان بان الربوبية تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي ييا بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» ”" .. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله سبحانه : « من رَبك ) وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضميره 
صلی الله تعالی عليه وسلم على وجه تخصیص الخطاب به صلی الله تعالی 
عليه وسلم تشريقًا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وآنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» ” . 


۱۲ قال تعالى في سورة الفتح : إتا حا لك فتحا مييتا ا فرك اهما 


f Ill ENE a >A ر کک‎ a A a کر در یر ۹> ا‎ ٣ at 
نمدم من ذنلت وما تاخر ويم نعمت عليّك وهريك صرطا مستقيما ا و صر اله‎ 


صر عبرا [الفتح : ١‏ _-۳] . 


کر سے سے ٠‏ کے سے 


.٠١١/۳فاشكلا‎ )١( 


(۲( البرهان في عاوم القرآن۳/ ۳۲۹ . 
)۳( روح المعاني ٠٠١ /۲١‏ . 


V4 ED الالتفات‎ 
ESS 


E 


والجنود فأخبره ربه بان الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 
ا خطابه بقوله : * إنافتحا € بصيغة ضمير العظمة للمتكل ردل 
عل :ان الذي یخاطب محمدا هو الله 6 وان المخاطب رسوله ¢ يخېرە 
سبحانه بما یرید . 
إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله » 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله. 
ثم إنه بعد أن قال له: ۶ حا اما ودلالة ذلك على الرسالة 
ضمتًا ذكر ذلك تصریحًا بقوله: * إا أرسلتك شهدا ومسا وزير 4 
[الفتح : ۸] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الآية الأولى ضمتًا. 


ریاس ےم 


جاء في (البرهان): «وقوله : * إتافتحتا لك فتحامييا ا لغفر أك اه4 ولم 
يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه 
الحسنى ولهذا علق به النصر فقال : 3 يمرك لصا عَرا4» ”. 

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 


۳ اة أن نموا غ اتقسها ية 
Sh aS E a‏ کی SS‏ 


2 د‎ 
2 
ZS 


)۱ 5 
٤‏ البرهان في علوم ا 
دح المعاني٠۲/‏ ۹۱. 


سورة مجم 


وتسمى سورة القتال أيضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين 
آمنوا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرح السورة عن ذلك » فقد قال في الي 
الأولى : ل ال كفروأوصدّوأعن سيل آله صل لهم [محمد: ]١‏ . 

والآية الثانية هي قوله : # لذت اموا ويوا الصلحت وامنو ما رل ى 
محمد وو للق من يم فر عنم ساتم اصح باه ا 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل اله ؛ 
وذكر عاقبة عملهم وهي آنه سبحانه # أل أدهي . 

وذگر فی الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات › وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. 

وقد علل سبب ذلك فى الأية الثالثة فقال  :‏ ذلك يأ أذ كفرا بع 
سیل وان اسو ویون ر [محمد: ۳ . 

فذكر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل والاتباع إنماهو عمل. 

وذكر أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وهكذا سائر الأيات ٠‏ فإنها في أعمال كل فريتق والجزاء على ذلك 

ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلهاء ف“ 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ۰ 


رلا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلد ل 
8 حمه تحسسث 
E EO‏ 
E‏ متصاد واحدا لا تنافر فيه كالاية الواحدة 
اخذا بعضه بعنی بعص : 
نجاف فى (النفسير الكيين) للرازي: #أول هذه السورة ماسب لأر 
السورة المتقدمة» فإن آخرها قوله تعالى: يهل يكن إل الت 
٤‏ ۳ 


0 ) اتقون‎ 
و ا ا‎ 
A E E GE OT AA 


E 


قوله: # وَصْدّوا عن سيل أله ) يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه » ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
عنه ومنعوهم" . 

فإن الفعل (صد) قد يكون لازمًا ومصدره (الصدود) » قال تعالى : 
# رايت المتففن تشد وة 6© 05 [العا 21١‏ ويكوت معد 
رمصدره (الصد) قال تعالى : وَبصَدَهم عن سَبیل أل کنا 4 السا 
. والمعنيان مرادان » فكلا الصنفين أضل الله أعماله . 


روح المعاني ۳٣/۲۱‏ . 


۲ رَه ۰ ی ۰ 5 
و ور وانظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتبم ٤١‏ 
.(é-‏ 


E TT EO I j 


وقوله # أَصََلَ لهم € أي أبطلها وأحبطها'' فجعلها ضائعة ليس لي 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب علي 
a E gS‏ 
بأمرها» " ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن 
مکروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عماا» . جاء في (أضواء البيان) 
SEDC ES‏ 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 
E‏ 


(€) 


ر ر 


د $ وقرم إ لماعم لوأمن عَمَل فجعلتة اء 2 [الفرقان : [YY‏ 
ونود أن نذكر آنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل » فلم يقل 
as‏ 
تقول: لقد قال تعالى في سورة النساء # إن اين كغروأوصدوأعن 
ت ا ی و ۷ فختم آية محمد بإضلال 
الأعمال ٠‏ وختم آية النساء بضلال الكافرين فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 
والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال - كما ذكرت- 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم ء وأعمالكي ,ٍ 
فقد قال في الاية الرابعة # فلن يِل أعَمٌََ & وقال: ا اع 


I 2< رر‎ 


[محمد: ۹] » وقال: فأحبط اعمکهر 4 [محملد: ]٨۸‏ » وقال: و 


. ٠۲۹٣/۳ الکشاف‎ )۱( 

. ۱۲۷-۱۲١/۳ الکشاف‎ )۲( 
TEEN 

(( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷/ ٤٤۲‏ . 


سورة محمك وتسمی سو رة القتال أيضا ا AY‏ 
EE EGA‏ ق 


ا 
٠ AS‏ وقال: ٭ وسیخرط أعملهر [محمد: ۳۲ 


وقال : ٭ ولا بطلا اعسدک 4 [محمد: ]٣۳‏ » وقال: ٭ ون یترک اع کک 4 
د5 

فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 

وليس السياق في آيات النساء في نحو ذلك» وإنما السياق في الإخبار 
ن أصحاب الأعمال إذا ذکرهم وذلك نحو قوله سبحانه : اعدا 
گر منم عدا آیےا) [التساء : ٠» ١١‏ وقوله في مؤمني أهل الكتاب 
بالرسول : اوك - سوم اا علا 4 [النساء: ]١١۲‏ » وقوله في الذين 
کفروا وظلموا : ل لم یکن ام تر له و لدي فرط اا ا 
وقوله : ل ومن سکف عن عادر وس ڪر يحرم که جیا 4 
[الساء: ٠٠۷۲‏ وقوله في الذين آمنوا بالل واعتصموا به  :‏ صخلم ف 
رنه وقضل ودم إ E O N EE)‏ 


فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 

ومن لطائف التعبير في الأيتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما » ذلك 
آنه قال في الایتین : ¥ وصدوأعن سیل اّ4 > ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهداية » وتك السبيل ضلال » ولذلك كرا ما اقترن ذکر السبيل 
الهداية أو الضلال في القران الكريم ؛ > فمن ذلك قوله تعالی : 3 وان تلع 


ڪر من ف لأر باو عن سيبل أن إن يشون إ5 أل دة هرلا 
صو € [الأنعاء : ]٩‏ » وقوله: ګ ۽ ثا عطفه۔ ایض عن سیل َه 4 


[الحج: 4] » وقوله o‏ سانا کک اسلا 4 
زع ر €> چو 2ح شر ° 
E ES oN‏ | 


اسيل [الفرقان : ۷ 


رد وم ا ان ا ا و ا 


د ر 
ومما ورد في اقتران الا بالهداية قوله سبحانه : وال قول الحىّ 
رور 2و 


وهو دی الیل 4 [الأحزاب: .]٤‏ 
وقوله : # | إا َاهکبکۂ السبی اسا کا وما کمودا) ايان : [rv‏ 


2 el 


ہو أ ت a‏ 
وقول : « ویقولوت لار كقزرو هتولا أَهَدَى مى ِن منوا سید 4 


[النساء: .]٥١‏ 
و قرو رر ر و > > م ص ر ٣‏ 5 
وقوله: # قل ڪل يعمل ڪل سشايهِ دري آعلم يمن هو اهدَى سبي 
[الإسراء: ]۸٤‏ . 
وغير ذلك وعیره. 


فناسب ختم آية محمد بقوله : أل أله بذكر الإضلال 

وناسب ختم آية النساء بقوله: قد صَلوا صلا بَييدًا 4 بذكر 
اللا فان كال ن فن صدعن سل اله وهو اال ار ااال 

ومن الملاحظ أنه أكد ية النساء ب (إن) فقال: إن ارين كرا 
وَصدوا عن سيل أ 4 ولم يو کد أا اجو > وإنما قال : # الس كفروا 
دوعن سيل أ وذلك انه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال 
عنهم :  :‏ قذصلوأصلا بَِيدًا) فأكد ضلالهم وحققه ب (قد) ووصفه بأ 
ضلال بعد aS‏ 


TS E 
. فکان کل تعبیر مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه‎ 
وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة النحل : ا لیے قروا ودا‎ 


و 


تن سیم قو رفوم ارق الاب ڀتاسڪ يقر دو 4 [النحل : 1A۸‏ . 


فختم الاية بقوله : * دهم عدَااَوقَ مدا ولم بختمها بالضلال أ 
الإضلال كما في الآيتین السابقتين فلم داك 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


ssn 


والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد في موضعه »› ذلك أنه قال في 
اال : # با ڪاو يدوت فذكر آنهم (كانوا E‏ 
بالماضي المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد 
العذاب » وعاقبة الاستمرار على الإفساد الزيادة في العذاب » فاقتضى 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه کما هو ظاهر . 

إن الايات الثلاث هذه“ جمعت كل ما يتعلق بالذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله » فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 
أعمال السوء وعاقبتهم . 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا » وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذاب» وذلك عاقبة 
الإفساد. 


lI r2 le‏ رور محر 


ل والز ٤امنوا‏ ویوا للحت وء اموا بما نزل على محمد وهو الق من 
E‏ ساتم اصح بام 4 [محمد: ۲] . 


هذه الآية بمقابل الاية التي قبلها. 
فقوله : ازى اما ويوا لصحت € مقابل * لبي كقروا وصدوأ عن 
سيلا . 


EA 
وهي قوله تعالی : * ال كقروا و سدوا عن سیل آنه صل الهم 4 . وقوله: * إنالد‎ 
سے گتار‎ ١# کارا دان سین اقیقد کارا ا ا وقوله:‎ 


عن سیل انه زد نهم عدبا وق اعدا ب با گاوا ا دوت 4 


مراعاة المقام في التعبير القراضى 


f 
( ke ر‎ ۸ 1 


فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات» وأولئك كفروا وصدوا عن سبيل الله . 

وقوله  :‏ وما بَا رل على حمَّدٍ 4 تخصيص بعد العموم ٠‏ إذ لا يقر 
إيمان إلا مع الإيمان بما نزل على محمد 5ة » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غيرهم يقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالحًا » فأخبر ربنا أن 
لا يقبل عمل عامل ولا يعد بإيمانه إلا إذا آمن بما أنزل على محمد 
فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ » فإن 
محمدًا خاتم الآنبياء والمرسلين. 

وقوله  :‏ وهو انين َيه أي لا حقّ غيره » فإنه لم يقل (هو حق) 
ااال هی ال و ا(0 1 صر دا ا ی سا دل أن 
من ربهم. جاء في (الكشاف): «ظ ولت اموأ . . . وقيل هم مؤمنر 
أهل الكتاب » وقيل هو عام . 

وقوله # وما ما رل عل ححَسَدٍ » اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله َة من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لاه 
لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي 
قوله : ل وو الق من رَه وقیل : معناه إن دين محمد هو الحق ۰ إذ لا يرد 
عليه النسخ » وهو ناسخ لغيره» ". 

وجاء في (روح المعاني): 9 واموأ يعارل عل محَمَدٍ4 من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فیما قبله تنویها بشأنه وتنبیهًا على سمو مکاه 
من بين سائر ما يجب الإيمان به » وأنه الأصل فى الكل » ولذا أكد بقول 
تعالی : # وهو وو لی من رم € وفر خا مر ن الا والخبر مفيد لحصر 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى ‹ ذلك الکتن4» 7 . 


(1) الکشاف ٠۲۷/٣۳‏ وانظر البحر المحيط ۸/ ۷۳ . 
(۲) روح المعانی /۲١‏ ۳۷۔ 


AV <j) a E E 
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «قوله * واموا يمار عل ند4 هو‎ 
و لأنا بينا في وجه أن المراد بهم‎ 

ع اا محمد وھا ت عل اام س که ee‏ 

سه عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزرل عليه › وهوؤلاء 

حثوا أتفسهم على اتباج سبيله. لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 

لأرلىك » فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء e‏ 


وقول SG sS e‏ 
ونی جاه فی لاا العرب) ويكون ارب المصلح رب الشيء ء إذا 


ايا اورت رند افر ر aN,‏ 


فهي أنسب كلمة في هذا المقام » فإن الذي تزل على محمد إنما هر 
الحق وهو من e‏ يربهم ويرعى أمورهم ويصلحها ويسوسها 


ولذا كان لفظ (الحق) مقروتًا بالرب في مواضع كثيرة من من القران وذلك 
نحو قوله تعالی: انا لذت اموا یکوت آله اَی من َيه 4 
لالبفرة: ]۲١‏ » وقوله: 8 وَلنَا اذب اوا الککب لمكنو آنه اَن ن کیم 
االبفرة: ]1٤٤‏ » وقوله: # آل من ربك [القرة: ۱٤۷‏ » آل عمران: ]1١‏ » 


وفوله: ٭ وَلَِمٍ حى من ريك % [البقرة: ٩‏ وقوله: وَقَل احق مِن 
کر [الکف: EE:‏ 

ر 

0 

. 0/۰ الم ال‎ ١ 

ارت ری 

المصباح المنير (الرب). 


(۳ 


ا 

جاء في (التحرير والتنوير): «ووصف الحق بأنه (من ربهم) تنوه ر 
وتشريف لهم» ”. 

Xx‏ ع er‏ بے 

وکر » أي سترها فقد «ستر تر بإيمانهم وعملهم الصالم 
ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم» ". 

اصح باهم 4 آي شأنهم وحالهم . والبال الفكر والقلب. جاء في 
(اللمصير الك اللرارىة فد د كرا رازا ان لله تعالى كلما ذكر الإيمان 
e Ina‏ $ اریت اا 
ر > او ر ل 2 

۷ a E 

وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح . 

فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: كَفَرَ عَم ساتم ) إشارة إلى ما يثيب 
غل الابمان: 

وقوله  :‏ وَأَصَلَحَ به إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح» 

وهو بمقابل ما قال فى الكافرين إنه أضل أعمالهم . فإن ربنا سبحانه 
أضل ES AE NN OE A O NG‏ 

جاء ء في رر والتنویر): 9 جاء في مقابلة E‏ الثلاثة 


O 


.۷۷/۲١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
IVT OLN 
. ۷٣۳-۷١ /۸ انظر الکشاف ۳/ ۱۲۷ » البحر المحیط‎ )۳( 


REELS 


: : لقال انشا i‏ 
نوو ا ی ل ايضا A RE:‏ 


اللإيمان مقابل الكفر . 

واللإيمان بما نزل على محمد َة مقابل الصد عن سبيل الله . 

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 

و(كفر عنهم سيئاتهم) مقابل بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) › 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالهي) ". 


o 
° 
۹ 

9 
6 


ذلك يان ال كفروا اعوا الطل وان الذن ءامنو أتبعوا أ من ريم كدل 


4 


أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذين كفروا وتكفير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل واتباع الذين أمنوا الحق من ربهم . 
الاطل کل ماس اة تعالن ا : 

جاء فى (الكشاف): «(ذلك) مبتدأ وما بعده خبر » أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 
السبب . و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشيطان» ‏ . 


۸( التحرير والتنویر ۷٤/۲٣‏ . 
RONEN‏ 
الکشاف ۱۲۷/۳ 


e E 1‏ 
جاء فی (تفسير ابن كثير) : « ذلك يان اليب كفروا ال4 أي إن 
EE î 6 : :‏ 0 
أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الاأبرار واصلحنا شؤونهم؛ لان 
الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق › وان الذين آمنوا 
0 
اتبعوا الحق من ربهم» .. 
وتدل الاية على آن الباطل ليس له جهة معينة > بل هي كل ما جاء عن 
غير الله تعالى » فإنه لم يذكر جهة معينة له » بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل »› وان الحى لا کون الا مر رت 
العباد ففخصصه بقوله : اعوأ لق يِن َب 4 : 


و 


كذلك صرب أنه لاس امت 4 .. 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مال 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» . 

جاء في (الكشاف): «(كذلك) مثل ذلك الضرب « بَصْرب أله لاس 
معنى أنه يضرب آمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» 

وجاء قي (روح المعاني): «(أمثالهم) أي أحرال الفريقين المؤمنين 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. . . 

وجوز ان یراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل الباطل مثا 
لعمل الكفار والاضلال مغل لخيبتهم » واتباع الحق مغلا لعمل 
المؤمنين » وتكفير السيئات مثا لفوزهي» ). 


(۱) تفسیر ابن کثیر٤/‏ ۱۷۲ . 
)۲( تعسیر ابن کثیر /٤‏ ۱۷۲ . 
)۳( الکشاف ۳/ ۱۲۷ . 

۳۸/۲٦ المعانذ‎ ۰١ )٤( 


yT 


٩۹۱ دچ)›‎ aS 
ا‎ 


وجاء في (التحرير والتنوير): «والمعنى : كهذا التبيين يبين الله للناس 


EE 


9 


( 
شؤونهم 


و تیشم انين گرو ر ر رفاح ج إا تتتم وهر شد لوان ن 

رھ ی ر کک 2 8 چ <ورو 

سنا بعد وما اء ٤‏ حى نَع کے واا کو ولو سا آل ا تلص مهم 
ء۶ مي ر ¢ ر 


کی اا کک تی رة اف سیر ار ی یل عم ق 


ا ا ا ا ا 


وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم في لقاء الذين كفروا في 
الحرب: 
چ3 ص صو ا 
الأول : قوله سبحانه في سورة الأنغال: ۾ انها ا ا اموا ادا لتر 


ر ت . a‏ ور کک 
۹ ار ا حرا 


رم ور ےہ 


الت كفا قاف داف EN‏ د €9 وه من وهم ومين 
اال أو مح کک ف َد کا مَس ب اله وماوطه جهنم ووت 
ألْصِر؟ [ [الأنفال: ]١١-_ ٠٠١‏ . 
E‏ 
واشاني, قوله ب ا أيضا: ا ت 8 ا 

E‏ راا ےَ 2 1 وت لوا ایتا ریا 
E‏ 4 [الأنفال: ٥‏ 
کر ی راتا اریت ) 
1 


2 


س م 7 


() إل 
التحریر والتنویر٣۲/‏ ۷۷. 


کا ا ت سي 


والثالث: هو ما جاء في سورة محمد. 

رکا ات د کے اجات الخرتي: 

فالآية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى 
وعاقبته. 

والاية الثانية في الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والاأمر 

وسياق الآية الثالثة وهي آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية 
ارت 

فالأولى عند الزحف: 

والثالثة فى الأسرى ونهاية الحرب. 

وكأنها في موضع لحف اة لجف رردذت: رلا وات اللات 
بعدها » واية الأسرى بعدها. 

وذكر عاقبة الفرار » وهي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
e ET‏ 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبس 
المصير وليس مأواه بيته وأهله. 

وأما الثابت الصابر فالله معه. 

ون الذي قتل في سبيا ES aE‏ 
ال 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


ا ات رحا ر 0 
ا د م ا کر ب کک ےو وح ہے م ار ے کے کا م و سے 
ودا قير دين کقروا صرب الراب حی لدا امور فشدوا لتاق فما متا بد وإ 


عل 


ودا حى تضم أرب آوذارهًا ذلك ولو اء الله صر مهم ولكن سوا ع 2 
وَين فيلو ف سبيل آله فان يض اعم اا سجبد مم ويسلح باهم ر ويدخلهم اة رها 
4 [محمد: £ -1[ : 

والمقصود من اللقاء هو إاللقاء في الحرب ¢ ويوضصح ذلك قوله في 
الاية : # حى نضح الرب أوزارها @ . 
(فاضربوا الرقاب) وعبر عن ذلك بالمصدر. 

قد تقول : ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الأمر وليس 
بالمصدر » فقد قال فى سورة الأنفال : ظ فاضربوا قوق الاعتاق وأضردوا مِم 
ڪل بان [الأنفال : ۱۲] . 
آية الأنفال بفعل الأمر؟ 
معتة > ونما المقصود أنه لو حصلت حرب فلقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب »> فجاء بالمهد در الذي هو عام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
برل 

N‏ ی کر واقعة مخصوصة وهي وقعه 
و المادئكة » فجاء بالفعل الدال على الزمن ؛ قال 


ا ر م ء۶ 3 ۶2 ا ر ST‏ م 
ا ج E‏ ‌ ۶ ا س ص . . 7 
تعالی: # |د د ر ۴ جاب لڪم ي مُیدکم بلي يِن 2 
E 2‏ لماه ماءً 


3 


هى س“ 


م و ي را ر ر GE‏ 
۰ کے < رت و ی س کک ل ٠‏ > ۰ 
ا یک اس َة نه ورل يکم ِن 


a ۹٤‏ مرأاعاة المقام في التعيبر القرآنى 


ی 


رم ر 


هركم پو ذهب عن ر ا الطن e‏ 
لادم € إذ وی رَبك إا ألم وار کم کیو ت انوا س اتی ف اوی 
ااا كفرو ال اضرا دوق کف اترا تیم سا 7 


[الأنفال: ]۱١-۹‏ . 
فالأمر - كما ترى - موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فأمرهم سبحانه بما آمر ولم يأت بالمصدر 

الدال على العموم. 
جاء فى (تفسير الرازي): «فى الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة 
وهم كانوا فيها » والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 

فصدور الفعل منه مطلوب . 
وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله: * قإِذا قر * 
والمقصود بيان كون المصدر مطلوبًا لتقدم المأمور على الفعل قال: 

# صرب ارقا % . 
وفيما ین فائدة أخریى › وهي أن الله تعالی قال شال 
واضروا ء E O‏ » فأرشدهم 
إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل . وههنا ليس وقت القتال فبين أن 

المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» . 

ومن المالاحط اة آمر بالمصدر المنصوب ولم نا بالمصدر 
المرفوع » فإنه قال : فرب الراب € بان ب ولم يقل (فضرب الرقاي 
کک کما قال في مکان آخر ی ا اخری : فااع ۶ امروف وَآداء إل 
ا ارتم ب دلت ن الب ر رت ار فة ر ها 


0 سیر الزات ۳۸705 


و رة محمد ونسمی سورة القتال ا چ 
فإن الرفع - كما هو معلوم - دال على الثبات والدوام ؛ لأنه جزء من جملة 
اة » بخلاف المنصوب » فإنه على تقدير فعل » والفعل دال على 
إلحدوث كماهو معلوم . 


جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وآما قوله « قابا بالمعروفِ وَأَداءٌ لَه 


لَه 


بإحْسَنْ % [البقرة: ۸ فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
من لقي العدو فصبرًا واحتسابا > فهڏا نصب > ورفعه جائز. 


وقوله تبارك وتعالی : # اناع بالمعْروف# رفع » ونصبه جائز . 


وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل › ويراد بها 

وينصب الفعل إذا كان أمرًّا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل : إذا أحذت فى عملك فجدًا جدًا » وسيرًا سيرّا » نصبت لأنك لم 
تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وما قوله : 
صرب الراب فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك : إذا لقيتم 
العدو فتهلياد وتكبيءًا وصدقًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حت لهم» ”. 

وهناك لطيفة أخرى وهي استعمال لفظ (الرقاب) في آية محمد دون 
OT O‏ 
ت فی قوله سیحانه 7 ابد ١۳ا‏ وقوله في آیة زاء : ۾ وقي 


۳ معاني القرآن۱/ ۱۰۹ وانظر ۳۹/۲ ۰ معاني النحوا/٦۱۸ SN‏ 
T_T‏ 


۹٩‏ 4 ماعا المقام في ج 


الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة ليس عندهم أسرى ولا رقا , 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

# ی إا افتتموشر فشدوا التاق . 

(أثخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وغلظتموهم . و أثقلتموهم بالقتل 
والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض» . 


ا (TD) e‏ 
فشدوأ وبا4 أي فأسروهم ¢ والوثاق ما یون یه . 


و ص 


فك قول ا أولا بالمصدر فقال : # فرب الراب وقال بعد 
ذلك: #فشدو لوان » فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشد الوثاق) فبأمر 
بالفضدر كما فال أرلا فما الفزق؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل » 
فقولك (صبرا) أقوى وآكد من قولك (اصبر) ”. 

وفي الاية أمران: 

الأول: الأمر بضرب الرقاب 

والاخر ا لامر د ارات وهو الات 

ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير. 

فجاء للأمر الشديد المؤكد بالمصدر » وبالذي دونه بالأمر بالفعل ؛ 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم . فإن شد الوثاق منتو إما بالمن أو 
بالفداء كما قال تعالى : ب ا وک کے کے کزرن او 4 بخلاف 
ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسبًا لحالته . 


() الکشاف ۱۲۷/۳ . 
() انظر الکشاف ۱۲۷/۳ . 
(۳( انظر الجملة العربية والمعنى ١_٠٠١‏ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال آيضا 37 ٩۷‏ 


ل مامتا بعد وإِمَا َ4 . 
e E‏ 


) 
أن يفادوهم) 


(فالمن أن ترك الاسير غير خداء والعداء أن دى الأسور ةة . 

وقدم المن على الفداء ؛ لأنه يسر ولأنه أقرب إلى الفضل » فبداً بما 
هو اسر و اقل لان من الاسرى من لا كلفد 

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأميرء فقد يحكم بعدم 
لمن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك. 

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع”“ ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الاية . 
دائمة وان اراد اا رر افا 

ل کی لرن آوذارها چ 

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع.. . وقيل أوزارها آثامها» “ . 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «اثامها وشركها حتى 


یبقی إلا مسلم أو مسالما 2 


) الکشاف ٠۲۷/۳‏ . 
معاني القرآن للفراء ۳/ ٥۷‏ . 


ْ انظر حاشية الصبان۲/ ١١١‏ . 
الکشاف ۳/ ۱۲۸ وانظر البحر المحيط .۷٤/۸‏ 
5( 


معاني القرآن ۳/ ٥۷‏ . 


۹۸ د مرأاعاة المقام ذ في التعبير ا 


والحرب من نا حہة آخری هي أثقال وهمموم يحملها القائمون بها 
وقوله: # حى ص كرب أوارا » يجمع كل معاني الأوزار وهو من لطيف 
الاستخمال: 

ولك لو متا ل لأر ّ4 . 

«أي الأمر ذلك » أو افعلوا ذلك» ". 

أي ولو أراد ربك لانتقم منهم بما يريد من أسباب الهلاك والتدمير من 
ذلك م سات الهود ‏ : 

واختيار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء الله 
لأهلكهم) لن المقام کک حرب » e‏ المقام. 

ولک ا وڪم يعض 

أي ليمتحن E‏ ببعض e‏ فيمتحن المؤمنين بالكافرين 
ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم » ويمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلکهم او يأسرهم وما إلى ذلك من نائج 

الخرت. 

جاء في (الكشاف) في قوله: # ولكن سلوا بعك ڪڪم عض 4 : «ولکن 
أمركم بالقتال اليبلو المؤمتين بالكافرين بأن يجاهدوا ويروا حى 
يستوجبوا الثواب العظيم » والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على اي" 


(۱) الکشاف ۱۲۸/۳ . 
(۲) انظر الکشاف ۱۲۸/۳ . معانی القرآن ٥۸/۳‏ . 


ا 


: ة القتال أىضاً 
E e‏ سور ل د ۹۹ 


عض ما وجب لهم من العذاب» ‏ 

وجاء في (تفسير القرآن العظيم) ن کر ای : ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ویبلو أخبارکم كما ذكر حكمته في شرعية 
الجهاد في سورتيِ آل وبراءة في قوله تعالى: ام خيب أن دخلا 


ا 


رلا جلھ وا منک ويلم الین [آل عمران : [NEY‏ 
رقال تارك الى فى سورە براءة: لوهم es‏ 


ا ا 
فلو مھ وتوت اله غل من ا2 اله عل كيم 4 [التوبة: PP «No1:‏ 


اھ 4 


وین یلوا سيل الله فلن يض عمك . 

ED SG 

وقال فى الأية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : # صل 
O O‏ 
yy‏ 
و 
وأمن من الفتان» " 

وفي سنن الترمذي «عن رسول الله لله ڪي آنه 
عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبیل الله فاِنه ینمی له عمله إلى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة الق . 


۳ الکشاف ۱۲۸/۳ ۔ 
NEE‏ 


(۳) 

. ۵۱ /٦ صحیح مسلم‎ 
٠ )0( 

سنن الترمذي /٦‏ ۱۹۳ . 


فالعمل مستمر ول وله سيجانة لان مسكمر غير نة . 
وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) ا 
الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 


وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
یاد کا ت عل اع و ا ن 
كما أن بين الداعي والصادً غاية التباين والتضاد» ° 

E E TER O 
الجحيم کما قال سبحانه : # حشرا انين طاموا وأزوجَهم وم کا عدون زامن‎ 
دون اہ اهدو إل ر لے 4 الاو‎ 


0 و گر * 
ورو 2 0 


# ويذخلهم اة عرد عرفها چ4 . 

فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفها › فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارا 
ووصفها» ‏ » وأعلمها لهم في الآخرة «بما يعلم به كل أحد متزلك 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي آهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلّون عليها» . 


8 تسیر الرازری* ٤١/٠‏ 
(۲) البحر المحط ۸/ .۷١‏ 
(۳) تفسیر الرازي ٤۲/۱۰‏ . 


)٤(‏ الكشاف ۱۲۸/۳ » وانظر تفسير أبي السعود ٠٠۲/١‏ . وانظر تفسير ابن كث 
NES‏ 


س 


و معنى عرّفها طيبها. . . مأخوذ من العرف وهى الرائحة 
e‏ ¢ وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم. 
سے س لک g29‏ 2 ب 9ر 
ل اا ال اموا إن تصروا أله يتر وبيت اقام EOS‏ 


و 


اضر أعَمَكَهر 4 [محمد: ۸-۷] . 


ل 


آي: إن تنصروا دين الله ورسوله (ینصرکم) على عدوکم ویفتح 
کم. 

م وت آقدام کر في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» " 

«وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب »› وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط» . 

وكل ذلك مراد. 

وقد ورد تعبير (تثبيت الآقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 

قال تعالی في وقعة بدر: ورل یکم E NS‏ 
يذهب عن ر الجن وليربط عل لوڪ ّت بو ادام [الأنفال : 


1١ 


سے رم رے کر ل وو ر م وره رور 
وقال سبحانه : 8 وکین ین ی َكَل م ريون کید فما فادهالا اما 


الكت والىو ن7 5¥ 
TARE‏ 
فتح القدير .٠١ ٠/١‏ 


CF: ۰۲‏ مراعاة المقام ی التعبير القرآضى 


٠ سم‎ 


ف سیل اہ وما موا وما شککانوا واک عیب الس ری €9 وما کان قو 
GES‏ 5 
ا[ کڪ ھرس [آل عمران: ]۱٤١ ۱٤٩‏ 

وقال: وکا روا جاک وج ورو کال رصا آذ عتا مس 
و ا نص باعل لموم افر ر [البقرة: ]۲٠١‏ . 

NT 

وا را اف د رر دين لر عن ا ا ي ر 
دوا ای دڪاا يڪم قزل ودم بعد وها وټذوفوا السو يما صد در ن 

. ]۹٤ [التحل:‎ E 

4 أنه خاطب المؤمنين بالشرط فقال : # إن تنصروا اله نر‎ U 
فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله > وجعل الشرط ب (إن) الشرطية‎ 
التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها‎ 
الم هة والادرة و تخر ولم يات ب (إذا) التي تكون للمقطوع‎ 
بحصوله وللكثير الوقوع”" مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل‎ 
ذلك ويثبت عليه . جاء في (التحرير والتنوير): «وجىء الشرط بحرف‎ 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط‎ 
” وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه»‎ 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 


انطر این عة £ > الإتقان ٠ ۱٤۹/١‏ معاني النحو٤/ ٥۹‏ . 
() انظر معاني النحو ٦١/٤‏ . 
9 ایر واو 7 8 


سول س 


والدن كفروا فتاه وال اع زم ا 


اد H4‏ اد 
Uy‏ 09 2 


التعس هو الهلاك والعثار والسقوط والشر N E E‏ 

فللمؤمنين النصر وتثبيت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقَيًا ورعيًا. . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
e‏ 

وجاء في (البحر المحبط) : : «فتعسًا لهم أي هلاکا ية لقلوب 
المؤمنين ٠‏ إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة ٠‏ 

«# ایت کڑا ت 4 مکی تی 

2 
TT‏ الاسم ا : مساب للتوکید › 


(o 
فإن الفاء قد تأتى فى نحو هذا الموطن للتوكيد" » فقد أكد حصول‎ 
التعس للكافرين‎ 
ومن الملاحظ أنه قال في الاية الأولى من السورة: # الذي كفروا ودا‎ 
.  مهَلَمَعأ عن سیل أله أَصَسَل‎ 


۳ القاموس المييط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس) . 
)1( روح المعاني ٤٤/۲١‏ . 

ا 

تفسیر ابن کثیر ۱۷٤/٤‏ . 

انر معان التحو٤/ ١١١‏ وما بغدها: 


A ٤‏ مراعاة المقام فى ي التعبد القرآني 
وقال في هذه الاية : « وألرِي كقروا فسا هنم وأضل مله © فزاد 
التعس على إضلال العمل ك المقام في مقام القتال » فقال في 


س 2 وہ 


الذین آمنوا: * تاا زین منوا إن تنصروا مه صر کوبت آفد ام 4 . 


I RN 
العمل أيضًا.‎ 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين › وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زياد 
شيء آخر » وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء خر . 

أما الآية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف » فالاية الأولى هي في عموم الأحوال› 
lG‏ 
وهي نظیر قوله سبحانه ٭ فل لیت کمروا تلوت ونروت إل 
E‏ الغا 

له: ل ستفلویت) نظير فتعسًا لهم . 

وروم إل جَهَكَمّ 4 عاقبة إضلال الأعمال » فكلاهما 
في الاخرة . 

فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 


ژد 
3 2 


“ ا a:‏ و د ی وت ٤وت‏ و 
ذلك انهم کر هوأ ما أنرل آنه حط أعملهر 4 [محمد: ]٩‏ . 


و رة محمد ونسمې ورد الال ایضا e‏ 

أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت » فالحبط 
قد يأتي بمعنى الموت والهلاك' . 

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه. 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الاية قبلها : # فتَعَسا هم وَأضل أعَمكَه 4 

فقال : « وَأَضلَ أده 4 أي أضاعهاء ثم قال بعدها: < فاح اهر 4 
أي أماتها وأهلكها » فآضاعها أولا ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها › 
ل يأت بالإحباط أولا ثم الإضلال » فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
مناسبًا للواقع في الحياة. 

إن هدا الشيافق فين شد دين وخسارتين بالغتين : الإإضاعة 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك آمل في الموتى؟! 

لقد فقدوا اع شىء وأغلاه وأرجیى ما ينفعهم ¢ وذلك غاية الحزن 
الا مى والخران ولك هو الراك المين: | 


د عاد اد 
i GS iT‏ 


C 

ر ۶£ م 2ري رص و 
r” 5 ۰‏ 
2 

a 


a ۱‏ م ر د سے ر چ ّ ر ّ 

3 ۵ افر روا فى الذرّض فنظروا كف كان عَيقبة انين من لهم دمر اله علوم 
(E EPL i f r EK BI 2 "‏ 
وللكفرين متها( ذلك بان الله مرل الت :اوا وان القن لامو ج [محمد: ٠١‏ 


E 


بعد أن دکر أنه حرط أعمالهم ذکرهم بمن قبلهم وا فقال : 
:3 ر 7 r”‏ رم مھ سە س رک ص 2 ے2 ت 2 2 چ j oe f‏ 
8 افر یروا فی اض منوا ك ى َة أي ِن لهم @ فإن اثارهم 


ES 


n iN‏ م ي ای ارا 


شاخحصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فينظر . 

لقد قال : # کف کن عة کڳ بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أن 
ذكر الفعل ؛ E AEN‏ > وکل ما ورد في 
القران من تذكير العاقبة فهو بمعنى العذاب > وإذا آنشها فهي بمع: 
الجنة » وذلك نحو قوله تعالى : r:‏ لا من کوت ع 
لار ِنَم لا يملح اليرت ٩‏ [الأنعام: ]١١١‏ . 

فالتذكير والتأنيث بحسب المعنى » وهذا من لطيف مراعاة المقاء'. 


م il‏ ر ت 


# دمر آله عم . 

الدمار : استخصال الهلاك › آي : استأصلهم . جاء في (الكشاف): 
ار ع أحلك عله ماف ك والح در اه ع 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم» . 

فدمر عليهم آشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم . وجاء 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلا 
ا 

جاء في (روح المعاني): يقال : دمره: أهلكه »> ودمر عليه: أهلك 
ما یختص به »> ays‏ وجاءت المبالغة من حدف 
المفغؤل e IS OC I‏ 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه» . 


E a E 


(1( انظر كتابنا (معاني النحو) ج۲/ ٥۲‏ وما بعدها. 
(۲) الکشاف ۱۲۹/۳ . 


و رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ب 
VeVi 2‏ 


ا تشمل من يأتي بعدهم من الكافرين فقال : # وإلكفرين اسنها أي أمثال 
لك العاقة والتدم ة0 


6 
8 


Î MY 
. ]١١ ل ذلك بان اه موی الزن اموا وأن ال شرن لامو © [محمد:‎ 


أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الكافرين والتدمير 
عليهم هو أن الله مولى الذين آمنوا» أي: وليهم وناصرهم › وان 
الكافرين لا مولى لهم › فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
و 

E 

فإنه ذكر قبلها أن الله خان ضر الدنن ارا ود يثبت أقدامهم » فهو 
مولاهم وناصرهم . 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم » وأنه دمر على الذين 
كفروا ممن سبقهم » ولخيرهم من الكافرين آمثالها فهم لا مولى +م: 

زذكريخدها أن اله دحل :الذين آمثوا وعملوا القالحات جات دري 
من تحتها الأنهار »› فالله مول الد اموا وأن النار مثوى للذين كفروا 
فلا مولی لهم . 

اول الان ازاف ا الاه 

وإن الكافرين اول اا ا 


د 
i 4‏ 


UD 


RATA 
: ٠/١ وانظر فتح القدير‎ ٤٠/۲١ روح المعاني‎ 0 


CDI °۸‏ مراعاة المقام في التعبير الق]: 
E‏ ر القرآني 


8 إن اہ ذخل الین اموا ولوا لصحت جت یری من کا آل 
ll 3‏ ص رر وا 2 وو 2 و 
الف کرو ت اک کا ا 


o G3‏ ج 


لقد ذكر سبحانه قبل الآية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنيا. 

وذكر في هذه الاية عاقبة الكافرين في الاخرة وهي أن النار مثوى لهم. 

كما ذكر في السياق أيصًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 

الآخرة » وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فاستوفت الاية عاقبة المؤمنين والكافرين . 

لقد ذكر ربنا في هذه الآية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا » وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 


فالذين امنوا بمقابل الذين كفروا. 

وع اكات بمقابل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 

فلو ون اون لذن کی وا کون و اکن کا اکل 
الصالحات الأنعام 

والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوى للكافرين 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالله مولى الذين آمنوا والکافرون لا مولی لهم 


Rl xX 


وقوله : 3 رمعون که آي اينتفعون س الحياة الدنيا أيامًا قلائل ` 
(ويأكلون) غافلين غير مفكرين في العاقبة 


سبورة محمد وقسمى سورة القتال ايض __ ا 

(کما تأكل الانعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح ؟ الاكل مشا أكل الأنعام . والمعني أن أكلهم مجرد 
من الفكر والنظر» 

وفي (تفسیر الرازي) قوله تعالی: $ کا اكل اَم «إن الأنعام 
بهمها الأكل لا غير والكافر كذلك. 

ال ا ا ال اوھ ى غ 

2 . DD a ّ ع‎ : 

والنار مثوی لهم » أي منزل ومقام. والثواء طول المقام مح 
وعزلاء بعدما ت شمتعون ویاکلون پلقرن شي انار » قهي مثراهم ۾ 
(ثوي) قبر فتکون النار كالقبر لهم ولا يحسن ذلك في أهل الت 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال : #مَنوى € «لأن الإخبار 
عن النار في هذه الاية حصل قبل مشاهدتها > فلذلك أضيفت في قوله: 
قل التار نونک ٩‏ » لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر! 0 

ا ا إن آنل بذجل لذبن ءامنوا ولوا 


() الکشاف ۱۲۹/۳ . وانظر البحر المحيط ۸/ ۷۷. 
تفسیر الرازی ٤٥/٠١‏ . 

) الکشاف ٠۲۹/۳‏ » البحر المحيط ۸/ ٠.۷۷‏ 

ابطر لان الغرت را تاع الحرون(وئ). 
سان العرب (ثوا) » تاح العروس (ثوى). 
التحریر والتنویر۲۱/ ٩۰‏ . 


۰ ا مراعاة المقام فى التعبيسر القراً: 
صي الى 


إحداهن : آية محمد التي مر ذكرها. 


والآخرى: هي تغالى قي شورة الح : ِن أله یل الزن ار 
2 ا آ “جر صم کک و ر ےو ر و 
وععا ا ES‏ لانهلرلن الله ر مارىد4 2 
[٤‏ . 


والتالثة : : هي قوله تعالی a‏ الحج ا إت اله ذل 
انر اموا ويوا الصللیحلت ب جت یری یں تھا آلانھکڑ کے 
فان اسار ین دی راا ویش فیا کر بر ا وھد وال الیب 


ہو و 


مت الول وهدواًإ الات ا [الحج: ۲۳ ]۲١-‏ . 
yy‏ هذه الايات؟ 
والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها. 
E A TS |‏ ا 
E‏ ر < ےو ر و 4 


قر الآ في الكافر تول سبحانه E e‏ 


gd 
E ER 
فقد ذكر أن الکافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه › أما ل‎ 
فهو يفعل ما یرید. وهو بمقابل ما يدعوه الكافر الذي لا يضره ولا ينف‎ 
وأما قوله : * يذعوا لمن صره: أرب من َد راس المد‎ 
ج‎ ECE 


ر ر 2 


aS‏ فهو پخریا 
ويذيقه رب العزة عذاب الحريق في الاخرة. 


سسورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً NS‏ 
فالذي يدعوه الكافر ضره قرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير . 
وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصيرء فهو يدخله جنات 

تجري من تحتها الانهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق . 
وأما قوله سبحانه : وإ ك 

کب ری ین ھا آلأتھ ر ر نک فیا فن ارد من دمت واوا 
ولاسم فی ھا رر [الحج: ۲۳] فهو مناسب لسياقه أيضًا . 
فقد ذكر أن الذين كفروا فُطعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا 
فلباسهم في الجنة حرير . 
وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم . وأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
اك E aS‏ ون الدين آمنوا وعملوا 
الفالحات رة قهامن شاور ذهب ولولراة 

وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
ودوقوا عذاب الحريق 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 

الحميد. 
وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا يسمعون 

فبھا لغْرًا ولا تأثيمًا إلا قیااً سلامًا سلامًا . 
وهدو| الى حمد ربهم فی الحنة كما آخبر a‏ بقوله : 

جت ڪن دلوا محلو فيا من آساود ن دهي و ر م فا 


$ ر م م کر کرو و a BR LL‏ 0 0 
حریر ‏ ا واوا اند لہ آلّړۍ ادهب عا الزن تک OE E EE‏ 


3 1 


NY‏ مراعاة العقسام في التعبير ارآ 


ا ر 
[فاطر : ۳۳ ]٣٥١‏ 
ا مت کے ل ا زار 
وقوله : ولوأ الكند لَه آلَِی صدفنا وعدم اورشنا الارض نوا 


الو ا الل [الزمر : [vt‏ 

وقوله E‏ دعو وھ فیا سبحتتك الهم ویم فیا سه وباد 
دونه أن المد َه e‏ 

وهُدوا إلى صراط الحميد في الدنيا والأخرة. 

e‏ يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة 

كما قال سیخانه: # ل زیت ١ء‏ اموا وا ا دهز 

TT‏ ا 

فقد جوز أن تكون الهداية إلى ما يريدونه في الجنة كما جُوّز أن تكون 
الهداية في الدنيا لتكون سببًا لدخول الجنة. 

ركماافال أا ق اما ا ر اا ا وعم و د 
رة E LE‏ [النساء: ]٠۷١‏ . 

فر راا راع اا و اى ای 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

جاء في لحري و e‏ 


ا وم > 


e e‏ مقابل قوله : : بشت 
1 و 12 ۶2 
ہن فو رء ورسم احم 


(۱) انظر روح المعاني ۱۳۷/۱۷ . 
)۲( روح المعاني /۱١‏ ۷۳_۷۲ . 
(۳) روح المعاني ٤۳/١‏ . 


سور محمد وتسمى سورة ل أيضا NS‏ 


لاس 


وقوله: ل وَلبَاسَهَم فیا حَريرٌ ) مقابل قوله  :‏ طعت هم ثاب صن 
وقوله : # وهدوا إل الطْيّب) مقابل قوله  :‏ وذْوفوأعدَاب ار فإنه 
e‏ الیکں) '. 


کے 


ر ی کے ر چ2 ر و ر م 7د مہ کہ چ ر ر 
وکین من دربت هى أشد قوة من فريك أل أخرحنك هلهم فلا ار هب 4 
[خد 2 138 
(كأيّن) لفظة تفيد التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك » ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم یکن لهم من ينصرهم . 
وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة للا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا › فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك › 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين . 
وقد ورد في القران الكريم إهلاك القرى في مواطن عدة من من القرآن » 
ENE‏ ص ص کہ ر و 
فقد قال سبحانه : ٭ کان ن رة ر آھککتھا وھے ظالِمَة هى خاويّة 
Ey‏ : 0<[. 
4 ے 1 ت E‏ جر 
وقال: ڪان من ف ليت ها وهى ظالمة ثم أخذتها وإ 
مير [الحح: .]٤۸‏ 
وقال: ڈوک صتا من قرت کات اة وانات بعد ها فوا ارت ) 


التحریر والتنویر ۲۳۱/۷. 


ae 


وقدوصف برينا قرىئ كيرة بالظلم إلا مكة فإنة لم يصفها بازشن 
تعظيمًا لها - كما ذكر أولو العلم - وإنما وصف أهلها به » قال سبحانه. 
وما کک لا َيون ف سيل آله وَألْمسَصعَفين مت لجال والبساء ونودن لري 
ا ya E‏ 
دنك ترا 4 [النساء: ]۷١‏ . ويعني بهذه القرية الظالم هلها مكة > اوقل 


أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» ”. 


ا ص 


E 3 2 ا ى ت‎ PO 
من کان على نة من رید من زين لم سوء عملوِے ونوا هوم 4 [محمد:‎ 


e E LE 
فريقين من الناس: من کان على بينة من ربه » ومن رين له سوء عمله هل‎ 
يستویان ؟‎ 

وهو «تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين » والاخرين في أسفل سافلين ٠‏ وبيان لعلة ما لكل منهما 
ن ال و الیو ا کر ار ا 

وقال: ‏ عل بتو من رَبَدِ ڳ فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من 
ا أا كانت تلك الجهة ء فلن وحده هو الهادي لعباده إلى 


(۱) ا وار فو اار7 
(۲) روس ح المعاني /۲١‏ ۷] . 


2 مد وتسمى سورة القتال أيضا 
سو ج ا O‏ 


وقال : [ نرين لو سو وء فبنى الفعل (زين) للمجهول ولم يذكر 
فاع معينًا ليشمل كل ماعدا البينة من الرب وأيًا كان صاحبها. 

وهو نظير قوله السابق : # ذلك يان الز كفروا أتعوا أل ون َر ءاسرا 
اَن د [محمد: ۳] . 

فالباطل ليس له جهة معينة - كما سبق أن ذكرنا فكل ما جاء عن غير 
اه باطل > وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
رة (زينا لهم سوء أعمالهم) لئلا ينسب السوء إليه سبحانه » وقد قال عن 
الكافرين : ل رَبا هم أعَصَكَهَمَ 4 [النمل : ]٤‏ بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
ذكر السوء ا 

وقدم من کان على بينة من ربه مناسبة لتقديم الذين آمنوا واا 
الصالحات على الذين كفروا في قوله: ‏ إن اه يذخل الذي اموا وعيو 


ع 


l> ا‎ 


مھ ر > سر م ر صو ١‏ و ر رر 22 E‏ ااه 
اصَلِحتِ جت ی من با لخر ولزن كفروا بتمنعون وبا کون نمم 
لار نوی ف € [محمد: ۱۲[ « ومناسبة لما جاء بعدها من تقديم المتقين 


ت ا 

ك ATE ENE a Ea‏ لغبر 

فی وله :ج مل ال الى وعد لاقوت فاا رین فو ا و ا ر ی 

ر ا 7 رص ر Eas TEs‏ 

ا EO RE CT‏ 5 کل مرت معفره 
ووا رمن حمر لذو اشر بون وآنهر من عسل مصفی وهم ي ل ر ا 


نی كنمو ودن آلار فام جیما قط اسه ا 
وانعوا هوم 4 ولم يتبعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما 
اتبعوا الأهواء. [ 
وقال aL ET‏ 
نهم بالغوا في اتباع الھوی فازدادوا سوءا على سوء. 


۰ 3 GS 


ل 
۳) ا 1 ما بعدها . 
انظر كتابنا (معانى النحو) باب (نائب الفاعل) ۲/° 3 ٠‏ 


f‏ واه العامة يا الہ بير هبر القراني 


, م مجر ص ع‎ la SLL 
ي مثل الحنة لوف ا صن ماه عير ءاسين انر من ل ل نير م‎ 


وار کک کرو ا ر وی ت یامن کل شر نورب 
ک٤‏ ل هر [محمد: ]٠١‏ . 


مثل الجنة أي صفة الجنة. 

لقد ذكر ربنا في هذه الآية ما لم يصرح به في موضع آخر . 

فقد ذكر أن فيها آنهارًا من ماء » ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
ماء» بل ذكر جنات تجري من تحتها الآنهار» والأنهار في الجنة لا تختص 
بالماء كما بيّن في هذه الاية » فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار. 

a a es 
و اصن الان ما اصعب‎ # ED 
ول دودر € ومان سکوب‎ €9 e ال @ ف سِدر 2 0 وطلى د‎ 
. [¥ [الواقعة:‎ 

ووك أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة ‏ أن اوا امن الم 
[الأعراف: [٥ ٠‏ . 

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء فى غير هذه الآية. 

وذكر أنهارا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصح 
أن في الجنة لبنًا في غير هذا الموضع . 

ود کو اهارا ھن خر ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن “ بل ۳ 
يصرح بأن فيها خمرًا. نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأس من 


.۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


ن ة القتا أىضاً ا 
ي ل ايضا Vi‏ 


معين » وأنهم يتنازعون فيها كَأسًا لا لعو فيها ولا تأثيم وغير ذلك › إلا 
ا ریا انت الاس لای رات ل 

ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الأنهار » فالكأس مما يطاف به على هل 
الجنة »> وأما الأنهار فمن صفات الجنة. 

وذكر آنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر » بل 
لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الاية. نعم لقد ذكر النحل وأنه 
وج ن بطونها مراب يف الوه ميه سما لان إن ف كلك َيه لقو 
ا :4[ . 
إلا فى أية محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الأخرى. 
فنقول إن المقصود فى هذه الآية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر 
ا 

فقوله : من مَاٍ عبر ءاسن أفاد آنه غير م متغير الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الماء) وآ EE Sl ag SE‏ 


ا E‏ 
وقوله: من لبن لر رطعم طعمم 4# نعي لج لجميع وجوه الفساد فيه و 
ذلك أنه لم ر : 2 
ا 
الکشاف ٠۳۰/۳‏ . 


ْ تغسیر الثعالبی ۲۳٤/٩‏ . 
5 دوح المعاني ٤۸/۲١‏ . 


۱۸ ل مراعاة المقام في التعبير القرآني 


و 


جاء في (الكشاف): « ل من لَنٍ ل رطعم كما تتغير ألبان الدنا , 
ادا و ار اول ا a‏ 

والملاحظ أنه قال: لر يعر طَعَمُمٌ 4 فنفى ب (لم) التي تقلب 
SD‏ 
يقل (لا يتغير طعمه) » إذ لربما أفهم آنه لا يتغير طعمه بعد دخول أهل 
الجنة » وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر ٠‏ إذ لربما انتهى الطعم إلى 
طعم آخر > فإن اللبن قد يتغير طعمه في العادة فيصبح حازرًا أو حامضًا أو 
غير ذلك » ثم يبقى على ذلك فلا يتغير . فنفى ب (لم) للدلالة على أنه 
ذلك مند او خد اله سبحانة: 

وقوله  :‏ وَأنَرٌ من حر لدو سرك ) ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس فيها ما عرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ما هو إلا التلذذ الخالص 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» . 

U OEE ES RS O O 
مثل ضخم وضخمة وعَفّ وعَفَة يقال : رجل عَفٌ وامرأة عَم أي عفيفة.‎ 

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف 
بالمصدر يفيد المبالغة في الوصف كماهو معلوم. 

جاء في الكشاف: «#لَدَوَ » تأنيث لذ وهو اللذيذ أو وصف 
)€( 


بمصدر » 


. ٠١١/۳ الکشاف‎ )١( 
. ۱۳١ الکشاف۳/‎ )۲( 
انظر لسان العرب (عفف) » المصباح المنير (عف).‎ )۳( 
eNOS 


a‏ لقان ا 
ا ونسمی سو ر ه۵ ل أيضا e‏ ۹ ۱ ۱ 


ت ی ESE‏ 


وو رد رر 


e‏ : انرم سمس ) والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه 
ا من الشمع أو غيره فهو «لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 

WV 
: وغیره‎ 

جاء في (تفسير الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتخير يقال : أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقي زماتًا تغير طعمه . 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» ". 

فالقصد من هذه الاية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
«وبدى من هذه الاأنهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات. 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وعيرهم . 

ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به. 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متأخر فى الرتبة» ”. 

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
آخر بل قد یذکر في مواضع آخری ما لم یرد في غیرها » من ذلك ماذکره 
في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: عا فما شم سلسلا 4 
A‏ 
E‏ 
٤‏ الکشاف ۳/ ٠۳١‏ . 


تفسير الرازي. EIS‏ 
ال المحیط۷/ ۷۹. 


(۳ 


5 ۱ د E‏ ا مراعاة الفقتاج ق التعبير القراً: 
چ د ی ی ر ~ س س a ER ER‏ 2 می 


N 


نر بر0 اال ٩‏ [المھلففين : ۲۷ -۲۸] . 

وغير ذلك 
بعد آن ذكر المشروب أشار إلى الماكول ‏ فقال: وشم فا ین 
ا 


ر7 ر ر 


ومفرۂ ن ر € 

os sg 
قال في الثمرات : ل وي فها من كَل أَلنَمَرّتِ  ذلك أن المغفرة قبل دخول‎ 
الجنة وهي سبب دخولهم الجنة.‎ 

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا › فتكون المغفرة 
للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما 
يتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك. 

جاء في (تفسير الرازي): «# وَمَعْفْرة من ديم 4 : ولهم المغفرة قبل 
دخولها. 

والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة » أي رفع التكايف 
فاکلون من غير ساب بخلاف الدنا» *: 

ر ال الاد اة e‏ 
يستحيوا فتتنغص لذتهم » والمغفرة ة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخ“ 

(T) 
. بها‎ 


7 ررر‎ 0 
AASV a OD 
. ٤۹/۲٦ روح المعاني‎ (۳) 


2 ة القتال أيضاً‎ TOT 
TV سور ا لآ‎ 


e 

كنوه لل ن لار وسوا sS‏ 

Sa a SN 
وسقوا ماء حميمًا ؟ أي حارًا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى‎ 

)1( ٤ 3 E ف‎ 0 

وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم » فإذا شربوه قطع أمعاءهم» 1 

وقال (فقطّع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التقطيع 
والمبالغة فيه. 

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما ر يسقى أهل النار . 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
E‏ 

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين . 
ما بين الحالتين . 


0 
GG 2 Ga 


منم من بتع لیک ې 6 کرجا رن عدر لري ون ي 5ا انا 
لیک لن عب أ ل موم انوا هو شر TE EO‏ 


س 


. ٠۳١ الکشاف۳/‎ 


E a ITY 
هم المنافقون کانوا یحضرون مجلس رسول الله ب ویسمعون كلا‎ 
E aL EOL) 
العلم من الصحابة : ماذا قال في الوقت القريب منا؟' «وذلك على سییر‎ 
الهزء والاستخفاف أي لم نفهم ما يقول ولم ندر ما نفع ذلك.‎ 
a القريبة.‎ U 


A E 


وقال هنا: : ل ومهم ن سْسَمع ا لبك وفي آية ا آخری : ٭ ومهم ن يمون 
إكك 4 [يونس: ]٤١‏ » ذلك أن المستمعين في آية يونس أكثر فجاء بواو 
الجماعة. 

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة. 

e a 
مجلس » قال سبحانه : : ومهم من يعون إ للك آفات شيع ال وا ال‎ 
فذكر الصم على العموم.‎ ]٤١ عقوت [يونس:‎ 

وکذا کل ما ورد في القران من قوله (من یستمع) و (من يستمعون) › 
TT‏ 


رر َو رص 


کیک آلذین طبع هه عل أي 4 . 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي » «يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه آي ختم فلا یعی وغطی ولا يوفق لخیر» ° . 

والطبع آشد من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بين 


(۱) انظر الکشاف ٠۳۰/۳‏ . 

VAY 

ي ا ا ف يات الام التوضوا: 
0( لسان العرب (طبع). 


ورخ محمد وتسمى سورة القتال أيضا ril‏ 
ر والختم «أن الطبع اثر يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
الات واللزوم ما لا یفیده الختم > ولهذا يقال : طبع الدرهم طبعًا. وهو 
إلأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضا قيل طبع الإنسان لأنه 
e‏ 0 
ا ا e‏ ر کک 

ولايفقهون. قال تعالى: «وتطبع عل قلوبهم فهر لا يسمعوت 4 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

: 3r E 5A7 > AA «r E ANY u 

ا ف لا لن اا ول 
ل وطيع عل فلوم فهر لامُمَهور 4 [التربة: ۸۷] . 

فقولهم : مادا قال ٤اا‏ » جمع کل هذه المساوف 6 فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه . فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذين أوتوا 
العلم. 

فجمع بقوله : « طبع أله عل فلوم ) كل هذه المساوئ التي ذكرت في 
مواضع متعددة. ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
کلها. 


o ٤ 3 


واصعوا اهو هر € . 
فذكر عنهم أمرين كلاهما سيّء: الطبع على قلوبهم » واتباع الهوى . 
وقال: بعر ) بالتضعيف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتح 
1 
لهوی. 


د 
NY‏ 
الفروق اللغوية ۷۲. 


۲٤‏ د و المقام في التعبير القرآنى 


مرم ھور 


3% وان هدوا رادهر هکی و٤‏ الهم وهر [محمد: 1۷] . 


a 


< 
٨ U0 


بعد أن ذكر ربنا الذين ط طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعرا 
آهواءهم ذكر الذين Sas‏ 

فذكر في الاية السابقة من يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 
لوال ار 

وذكر في هذه الآية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر في الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدی . 

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فأتاهم تقواهم » فاتقوا الله في القول والعمل. 


ص َو ا ي 


a e 
4) تعالی : ر8 موا کا ن تول جل وم‎ ٠ 
ا إيتاء التقوى إليه تعالی وإسناد متابعة الهوى کک‎ 
2 | 
تعالی حكاية : ۶ لذا مضت فهو فيب 4 وتلويح إلى‎ e 
۰ ویار صن روا ی رارم افر کر ا‎ 


ا 
روح المعاني ١۲/١ه.‏ 


EEE : 
1 2 ل‎ a E 


جاه في (تفسير الرازي): "لما بين لله تعالى أن المتاقق بر 
رلا ينتفع ؛ ويستعيد ولا يستفيد ؛» بيّن أن حال المؤمن المهتدي 
بخلافه › فإنه يستمع فيغهم ويعمل بما يعلم › والمنافق يستعرد » 


9 
رالمهتدي يفسر ویفید) 


: ط رادَهُر هذى يحتمل أن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
. فالمنافقون يقولون : ماذا قال آنقًا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدن 
ویحتمل أن الفاعل هو الله . . ويقوي ذلك قوله تعالی في المنافقين : 
طبع اله عل فلو % . 
ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدواهدى . 
ا « وهؤلاء زادهم هدی . کما قال سبحانه في 
أية أخرى  :‏ وزد آله لیے هدوا هئ امزيم:  ]‏ 
كما يقوي ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه: و الهم وهر 4 ۰ 
نله آتاهم تقواهم « وهو الذي زادهم هدی . 
٤ a‏ ۳( 
زدهب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى . 
ج۶ في (تفسير الرازي): «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 
و 
الأول: : المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كام ا 
سول ۽ e‏ * َّم ك فإنه يدل على مسمن : 
e‏ 


)۱ 
e‏ 0/۱ 
ماني القرآن للفراء ۳/ ٦١‏ . 


1 مراعاة المقسام في التعبير القرآني 

فکأنه قال ۰ : هم لم يفهموه »> وهؤلاء فهمو 

والثاني : أن الله تعالى E‏ : و ولتك لذن طم 4 
و . 
قوم % . 

وکأنه تعالی طبع على قلوبهم فزادهم عمی»› والمهتدین زادهم هدى. 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» . 

والڏذي یتر جح عندي أن الله زادهم هدی بهذه الاستات « فهذه افات 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . 

E ZE aS 

ا 

(۲) 0 ra 

وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقيل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى . وقيل اتاهم 
توفيق العمل بماعلموا» . 


٭ قهل طروت إل آلا E‏ شراطھا فَأف هم إا جام 
EEE‏ ۰ 
ذکرنھم € [محمد: 1۸] . 

أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم 


يعتبروا ويتعظوا بالآيات واستماعهم إلى رسول الله اة. فماذا ينتظرون؟ 
وبم ينتفعون؟ 


)۱( تفسير الرازي ٥۰/٠١‏ . 
)۲( البحر المحیط ۸/ ۷۹ . 


ا محم و E‏ ا ¥ 
و الساعة أن تأتيهم فجأة فلا ينفعهم عند ذلك إیمان 
ولا ذکری. 
والساعهة قريبة » ققد جاءت 2 ¢ وذلك قوله سبحانه : : # فهل 
طون إلا اة أن A:‏ راطا . 


رالأشراط هي العلامات. جاء في (روح المعاني): «وقوله تعال 

ققد جاه lT‏ ئ غلاماتها راماراتا. : . تعليل لمفاجأتها » على 
معنى آنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى 

u‏ نفس الساعة » إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة» . 

وجاء في (تفسير الرازي) : «يعني الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
الساعة » زلف لان البراهين قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لم 
بؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» " 

وقد تقول : ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتها)؟ 

والجواب أن «اشراط الشيء أوائلة. .. ومنه شراط الساعة. 
وأشراط كل شيء A‏ 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها. 

وقد تقول : ولم قال : 3 َد جاه ولم يقل (فقد جاءت)؟ 

دالجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح » غير أن التأنيث في نحو 
التعبير يفيد الكثر : اھر نا ف ال 
TS‏ 
E ٤‏ 07 
ا 0/۰ 
اد ایرب ر 


چ ف التعسر القرانی) ۹٤‏ . 
٠‏ ية الكلمة فى ي 
ا القرآن) للفراء۱/ ٤٤٥‏ وانظر کتابنا (بلاعه : 


COA‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


س سے 


والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي أوائلها. 

. 4 دنهم‎ IE 2: 

آي وماذا تنفعهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة؟ 
خبر مقدم » و(ذكراهم) مبتداً » و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمرًّا 
إلى غاية سرعة مجيئها . 

وقيل (أنى) خبر لمبتداً محذوف » أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
الذکری بما یخبرون به فینکرونه منوطة بالعذاب» ". 

وفصل بین الا والخبر a‏ # إا ٤ e‏ لن الكلام على 
یکون هو قوله ا a‏ کر رى ڪنئر وع 
EEA‏ هذا يوم لْمَصَلٍ لی پوے ن بو 4 [الصافات: ]١١‏ 
فيذكرون ده ¢ و قوله تعالی : i‏ ایک رس تک نون 
یکم ٤ایک‏ ر ن کا يويك 6 OE‏ 

رد مود زرو ء و هذا [الزمر : 

قد تقول : لمقد فی آية آخری : : قل ار ey‏ اا ک- E‏ 

تنكم اة اراو E‏ °[ . 


EEN 
٠آ عن واو ام اا € باعل ال ا وال فی‎ 


) روح المعانی ٥۲/۲١‏ , 


۹ ST 
أن م دا جا ي ذکرھم 4 فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل‎ A 
(جاء) » فما الفرق؟‎ 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخر » 
فقد استعمل أداة الشرط (إن) في آنث الأنعام واستعمل (ذا) في آية 
COD OA a‏ - كما هو مقرر في علم النحو - إنما هي للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول. 

و(إذا) إنما هي للأمور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والكلام في آية الأنعام a‏ وسؤال عن أمر لو کان فكيف 
ملک الان ودل ر له ا قل فل ءَي أي آخبروني لو 
حصل هذا غير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا). 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لا شك في حصوله» 
فقد ذكر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع » فجاء ب (إذا) التي هي 
للكثير الحصول أو المتيمن والمقطوع بحصوله"'. 

وأما استعمال (جاء) و(آتی) فإنه ذکر ف ا بينهما أن الإتيان 
جيء بسهولة وآن المجيء E‏ . وأن المجيء في آية 
محمد أشق ؛ ذلك أنه قال في آية الأنعام: 5 أَعَدَ َه دعو إن كر 

ت ا بل إا عون کف ما عون اله إن اء ونون ما ما رن 4 
CENE eR‏ 
و 


° e 


(» 


ا مراعاة المقام في التعبير الفراء 
E‏ 
فذکر آنهم يدعون الله ولا یدعون غیره » وآنه سبحانه يکش 
E‏ 
وما في آية محمد فقد قال : اهم إا جاه مم د کرته م أي لا رن 
شي ءَ فلم تدك آنهم يدعول وما ال دلت وهذه الحال صعب وأشق 
مما ورد في الانعام. 
فجاء لما هو أصعب وأشق ب (جاء). 
ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام : کی لاجا عة 
l> A‏ ر ورو o‏ ا چ 4 ا 
قا لوا سرا ا عل ما فرطتا فيا وهم يلون اوزارهم عل ظَهورهم ألا سا ما رون 
[الأنعام : [Y1‏ فاستعمل (جاء) لمجيء الساعة » وهي نظير اية محمد . 
فکل تعبیر مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 


وای رار رر کے م رص < م 3 ورو س غاا ار و 
ت لله إلا هه وأس عفر لد ب وللمؤييين والمويكت وله يعم 


إن هذه الآية مناسبة لما قبلها » فإن الآية التى قبلها هى في الكلام 
على مجيء الساعة » وذكر في هذه الآية النجاة ۰ 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله  :‏ عار أَنَر ل لَه إلا 4 ولا ينجد 
أحد من غير الاعتقاد بالتو حيد. 


YT SK‏ ا sl:‏ ق له 
SS‏ معفره الذنوب وهر ما تعلق بالعمل وذلك در 
Cu‏ 


سورة محما وتسمى سورة القتال أيضا 


Ir سود‎ 


aaa Ra 
سبحانه في الان‎ 


وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
وما تعملون فيهما . 

وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الأخرة. 

وذكر الرازي أمرًا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسبة وجوه: 


الأول: هو آنه تعالی لما قال : ٭ مَمَد جا آشراطھا‰ قال  :‏ کار ا 
ن 


إه إلا لَه 4 يأتي بالساعة » كما قال تعالى : # ارت رة €3 س لامر 
وام َة [النجم: ]٥۸- ٥۷‏ . 


3 < ام رو را 


وثانيها: # َد جا أشراطها» وهي آتية » فکأن قائااً قال: متى هذا؟ 
فقال: « قار اَذ ا َه فلا تشتخل به » واشتغل بما عليك من 


ور س 


نقول عنه من وجهین : 
أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
EET‏ 


٠ e ۳۲‏ مراعاة المقام ذ في التعبير ير القرآني 
النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه » 
وقوله: (5 4 کک کک 

لا و 


ا و اا ا E‏ ا E‏ ازال 
فهو أتقى المكلفين لله سبحانه. وهو أول من دعا إلى التوحيد. 
والدخول في اللإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين . 
وفسر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» " 


ر2 ر 2 


OTS CN م‎ 

فيل فی ذلك أقوال > منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
النفس ٠‏ إذ أمره بالاستغفار » ومع غيره بالاستغفار لهم 0 

وإلا فهو ٤‏ معصوم من الذنوب . 


وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
ذلك» 7 


وجاء فى (النكت والعيون) : « وَأَسَسَعَفْر د يل يحتمل وجهين: 
أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 


الثانى : استغفر الله ليعصمك من الذنوب» ‏ . 


(۱) تفسیر الرازي ٥۲/۱١‏ . 

(۲( الکشاف ۳/ ٠١‏ وانظر روح المعاني ٥١/۲١‏ . 
(۳) البحر المحیط ۸/ ۸۰ وانظر الکشاف ۳/ ٠١١‏ . 
0) تفسیر الرازي ٥۲/۱۰‏ . 

. ۱۳۲/٤ النکت والعیون‎ )٥( 


رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ا 1۳۳ 


و - ت 


ء٤ e sl f‏ (۱)( 
ول : «آي لتستن امتك بسنتك : 


وا د رر والشوي: اوا ا ل لذارا واد 
زيل )4 ومن الماش القرآنية أن مر هنا ر 
ل ali rE‏ 

yS 
2 استغفار من الغفلات ونحوها)‎ 

ونود أن نقول هنا : 

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب » وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفي حق الله في الطاعة - وهو كذلك - 
ر 0 0 E‏ ی ا 0 
عمایفعل مما لا یحسن فعله › أو ما لا یحسن من قول » أو یری آنه قصر 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات 
المقرسن ١‏ أو غر ذلك > شكون الاستخفار جارا لذلك. كما انه هو من 
باب الاستزادة من الخير والطاعة. 

وقد أمر ربنا رسوله بالاستغفار في مواطن ليس فيها عمل ينبغي 
SS‏ 
kt‏ قوله في سورة النصر: 5ا جا صر آله وألْمَح 3© 
وات الاس تر ری اواز ۵ تچ یتر 5برا 
نم ڪان رائ ا 


TT 


) 
. ۲۳۷ /٥ تفسير الثعالبي‎ ٤ 


۲( 
eT 


£ 7 مراعاة المقام ذ في التعبير جر القرانني 


الأدلة ¢ فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار ¢ وذلك نحو قوله تعالی: 


# لتا ارلا e‏ ما رثك ال وکا تک 


م ۾ کا کک ی لے > 
اين خص يما )تعفر الله إت کے آل کان عھو رارح ر لا لعن 
عو ب وہ و E > a‏ 
الت اون أنشم | إن ا کک ی س کا کے خوانا انی ما ا هستخفون ون 
2 رو 37 EE‏ |2 ر ر ‌ ر و 
الاس ولا تقون من آلو وهو مَعَهم اد يبون ما ل ضی من القول وکان أ ِا 
ےس 3 


ا 2 ھا 2 < عجوو OTE ۹ ٠.‏ 2 
ون حيطا ل هتا کا قا و آلدنيافمن ييل 
وھ ر َ 


ي١9 [البتام‎ E TET 


وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار"؟. 

وكان الأنبياء يستغفرون الله . وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل » وذلك 
eS‏ 
ربه قائلا : # ر إن بی من لی ون وعَدل اَلْحی ونت اک اون [هرد: 


٥‏ ظان أن رنه وعلده اة اهل أجمعين فقال له ریه یئ إنم سين 
وگ برو 


LLL‏ ن کون من 
اا ا ay‏ 


و من ر صر 


ورمن ڪن من ارين [هرد: ]٤۷_ ٤١‏ . 


ES‏ بين الخصم إذ تسورو 
المحراب فقال و فيه : و وظنّ داوږد Ok‏ ریم وخر رکا 
وأناب ا قرام لك و د لم ونا زل وسن اب4 [ص: : [YoY‏ 

وقد دعا TS‏ 
ن و 


(۱) انظ ز۔ 2 


- سورة إ1 قتال ا . ږ 
> ¬ 0 2 
پور ا م 


په » فقد قال سبحانه على لسان سیدنا إبراهیم : 8 ۶ لئ اطع ا 


ل کیت تى بوم لمن [الشعراء: ۸۲] . 


e‏ ی س مت و ی لو 
ا اک لی e‏ 8 
كما دعا ربه أيضا بالمغفرة بعدما أخذتهم الرجفة حيتما ذهبوا لميقات 


ع ا 9 وو و rr‏ 


ربهم فقال : ل أت ولا اعفر لا راما نت حير الغلھرین ‏ [الأعراف: ]٠٠١‏ . 


وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طلبًا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » وليس لأمر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة » وذلك نحو ما دعا 
TT‏ # رب عفرل ولودی 
ولس دحل ب موتا ومین وَألْمُوْمِسَتِ ولا درو الظایین إلا با [نوے 
۸ 


e 2 LY‏ صر 7ور 


sS‏ قائلا: رتا آعفر لی ولودی وللمومیین بو 


342l 


يفوم الحساب 0 [إبراهيم: ]٤١‏ . 


ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
الانيا كما هو في الأحرة. وار ق و 
ال سبحانه : ون تعفرو ریک ووا اله عي عا حا إل امل مي 


ت کل زی فصل مله و وان تارا ان تاف کک عاب بوم کر 4 [هود: ۳] 
قل مان اة عليه اتلم و أمره ل 


رکم قال سبحانه على لسان سیدنا توح : فل اوا رک ا 


2 


ر e2‏ 0 و ا رجنب 
عفار 1 رل الا تک رادا 6 وید دک بأنولِ ونين ومجعل رجت 
و ES‏ 

ا [نوح: ]۱۲-۱١‏ . 


كما و 0 2 
E EK‏ > 
قو مه : # وطفومِ أ وارد 


NT‏ مراعاة المقام فسي التعبير القرآني 


ووا برل لکا کم درا وز ذم فو إل فو کې وکا ر 
جرم [هود: ]٥۲‏ . 

ES‏ والمذنب ينبغي 
Ca TT E‏ إلا لَه [آل عمران: ]٠۳١‏ . 

O E N‏ فالذي يترجح في 
الظن أنه من باب هضم النفس وأنه تعليم لعباده > فإنه إدا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع آنه لم يذنب » فکيف حال غیره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

EL a I 
. وت4 فذكر معه المؤمنين والمۇمنات‎ 

وقال فی غافر: ظ اص إت وغد ألو حى وأَسْكَعْفِْر لدي وَسَيَ 
َد ريك لشي وآلإبّڪر 4 [غافر: ]٠١‏ فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات » فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سيل 
اله وذكر الدين امترا وعل ا الصالسات :اه يدخلهم الجنة »> وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
Ss‏ 


e u‏ » وإنمادکر موسی 

وفرعون وصبر موسی على أُذی فرعون > وذکر الذين ا 
من الذين جاءتهم رسلهم يالىسات: 

وقال قبل الاية: 9 وقد ءانیتا موی لدی واوا ب ! 


التب اهدى وزڪري E‏ [غافر: [oé_ or:‏ . 


یل 


رة لقال انغا 
بوره ° 2 


وذكر بعد الآية الذين يجادلون في آيات لله بغیر سلطان آتاهم . 

ولم یذکر غير غير الرسول من المسلمين في السياق . 

ال قاصیر إت وعد آل کی 4 ئ اصبر على 
i‏ بيك من الأذى وعلى التبليغ كما صبر من قبلك من الرسل . وقد قال 
له في آية أخرى : # اضر ما صر اوو عَم ِن لس ولا تنبل ن 4 


. ]٠١ [الأحقاف:‎ 


وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 
مدعاة إلى النجاة ودفع الو ¢« كما قال سبحانه في يونس عليه السلام: 
ولا تم کان من لحن € ت ف طني ! کک وھ عون [الصافات: ٠٤۳‏ _ 
[1é‏ . 
o‏ 
و ر والله يعم مقاڪكکم ومنو ووگه 
ا («(والله يعلم ومتصرفاتکم ومتقلبکم ف معایشکم 
ومتاجرکم ويعلم حیث تستقرول في منازلکم أو متقلبکم في حیاتکم 
دمثواكم في القبور» أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجحنة والنار» “. 
ودر هذا بعد الاستغفار في غاية المناسبة » ذلك أن الاستغفار کما 
دکرنا - من أسباب جلب الخير ودفع السوء ء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
E‏ أو فى القبور. فناسب ذكره بعد الأمر بالاستخفار والله 
| 


۳١/۳ الکشاف‎ 


۸ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


و ر ر و رر ور 


شرل ایی تمن کول ر سو ا آرت سود که وکر ي 
a‏ ا E‏ 

56 ب اتر سد‎ OTE 
ALNYz 


العدو » وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطاً > والله تعالى قد 


TT E 
الا ل ولا رت سو 4 أا‎ 
e 


قوله : # ومول بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة. 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك. 

وقالوا (نرَلَّث) بالفعل المضعف » ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد » فإن من معاني هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد . 

ويدل على ذلك الاستعمال القرآنى فى نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
تعالی: ٭ واوا و ازل عله ای ن دی فل إت آله کاو ع أن مرل ءايه وك 


کو ر ر 


ڪر هم لا يعكمو ن [الأنعام: ۳۷] فقال رل بالتضعيف . 


AMINED 
. ٥۳/۱۰ تفسیر الرازي‎ )۲( 


(۳) انظر مادك التأويل ١‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص 
وما بعدها. 


8 حم وتسمى سورة القتال أيضا 
سول 


TA gt 


e‏ آخر: وقولوت ل ر أ زل عله ءا د ا ا 
CEE E E‏ 

e E 

نقد قال في سياق آية الانعام: < وان کی گر عل انبا ان 
اشتطعت أن بدن ًا فى آلأرض و سلما نی الک ساتم اید وکر س آ4 
جعم عل لدی فلا تك مى هل4 [الأنعام: ]٠١‏ . 

e‏ < قان اسطعت أن تی َمَقًا ن لاض أو سما فى 

aa‏ اي 4 4 والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية 
e‏ > والدلالة على شدة إعراضهم . 


GS Ss‏ الأية: « ون 


o E 
الاش إل أسة ود فاخا ا سہقت من زبلت لقضی‎ 
. 114 : لته فِيما ف فی لفوت 4 [يونس‎ 


r2‏ 4 ر 


وبعدها: و ودا آ ذقنا لتاس رة من بعد راء سم إا هم كر ن اا 
ا اس کرد رسکتا یکیو ماکنگروت) [یونس: N:‏ 

فالكلام على الناس عمومًا. 

والدلالة على التوكيد فى استعمال (نرّل) في آية الأنعام أظهر من أن 
يوضح . 

قال في موطن آخر : # ويو اَن کقروا ولا آنل عه ءايه ن رَو فل 

0 اء ودۍ لله مَنَأابَ4 [الرعد: ۲۷] . 

قال (آنزل) ولم يقل (ئرّل). [ 

دالسياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام واية الرعد 


هده , 


ا ا 


سر 


فقد قال قبل الاية چ سورة الرعد: # الله يبط الرزق لمن يسا وبر 
م کہ ر ھم ج رے 


ا ب ارو اا ر اة لبان الأخرة إلا مع 4 [الرعد: ]۲١‏ .. 


لے 2 ر 


وقال بعدها: الذي ءامنوا a‏ فل بذکر ا i‏ پزڪر ا 
تطمین اقلوب (€3 الت ءامَنوا ولوا ألصَلِلِحَتِ و 
A‏ 

والفرق ظاهر بين الموطنين . 

فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
شدة اهتمام الذين آمنوا بتنزيل سورة. 

وقد ذکر صاحب ملاك التأويل تعليلاً آخر في استعمال الفعلين 
(ثزّلت) و(أنزلت) في آية محمد فقال : «قوله تعالی NE‏ 


ر کر 


لالت سور ۾ ثم قال : : فا ازس 4 


e 


فورد الفعل أولاً مضعمًا » وثانيًا غير مضعف . 

ووجه ذلك - والله أعلم - أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة › 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنرّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وقوله : 8[ فإدا أنزتسورة 4 إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمال. 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحصّل عبارة الإنزال من 
غير تضعيف . 

فكل من الموضعين وارد على نسب نظم » والعکس غير ملائم وال 
E‏ 


(1) ملاك التأویل۲/ ۸٥۷‏ . 


ر د وتسمى سورة القتال أيضاً 
سل 


و 

- ۷ ل قإذا انزلت سورة یکم که ای ا(مسسنة غير متشارر:‎ E 

el‏ : 7 1 به لا تحتمل 
رجا إلا وجوب 

E A a E 

ورایت الزن ف فلوروم رص) أي نفاق أو ضعف فى الور )١‏ 

8 8 . ۰ ۰ . » ۰ 

وفي (الكشاف) هم الذين کانوا علی حرف غير ثابتي الاقدام کانوا 
بذعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم» ”. 

ر ا r‏ رر ص 

طروت إليك نظطر المعثى علوم اموب . 

«اي تشخص آابصارهم جبتا وهلعًا وغيظا كما ينظر من أصابته الغشرة 


عند الموت» 5 
٦ 1f 3‏ چھے > وو > عو ےہ ج 
ل فاو لهم لر طاعة وقول معروف . 
3 5 َو 
اؤ لهر 4 


عبارة تدل على الزجر والتهديد. تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك 
باد) أي ويل لك ء واشتقاقها من الولي وهو القرب. وهو اسم تفضيل 
يغید فرب وقوع الهلاك. 
دهو دعاء عليهم بقرب الهلاك » بمعنى : أهلكهم الله تعالی هلاکا 
رب لهم من کل شر وهادلء(“. 
٠‏ جاء في (الكشاف): «ل فأو لَهْرّ وعيد بمعنى : فويل لهم » وهو 
E a E EN‏ 
A DT‏ 


. ٠۳١ الکشاف۳/‎ 
. 1۷/۲٠٢ ددح المعاني‎ ٤ 
. ٠۳١/۳ الکشاف‎ 
. ۳۱/۳ الکشاف‎ ٤ 


ددح المعاني ۲۹/ ٤4‏ . 
اکشاف ۳۱/۳ , 


A ۱ ۲‏ مراعاة المقام في الت القرانى 


وهذا الدعاء عليهم ایت شيء في هذا وذلك آنه سبحانه قال 
فيهم : ج CU E E ES‏ فکأن الموت فریب 


منهم جدًا » فدعا عليهم بقرب الهلاك » بل بما هو أقرب لهم من كل شر 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانه: 
آذك ك أو 9© م أل لك أك » وقد كرر التعبير في السورة ولم يكرره 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبينا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في 
ا ا و ا ل 


م روو > وو < و و 


ل طاعة وقول مروف . 


الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتداً محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو غك انه ف والخبر محذوف > وتقدیره (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأً والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 

فیکون قولہ : ٭ اول لر € تعبیرا مستقااً علی معئی (ویل لھہ) کما 

وقوله  :‏ طاعة وقول مروف تعبير! آ آخر مستقااٌ . 

جاء في (الكشاف): «ل اع وا ر کلام مستأنف » أي طاعة 
وقول معروف خير لهم» ". 


(۱) انظر كتابنا (لمسات بيانية) - تفسير سورة القيامة ۲٠١‏ ومابعدها. 
(۳) الکشاف ۱۳۱/۳ 


وجوز بعضهم آن یکون قوله : کاو لطاع وقول مروف کله 
اة واحدة متألفة من مبتدا وخبر على أن (أولى) مبتداً » و(لهم) جار 
رور متعلتق به » و(طاعة) خبر المبتدأ على معنى : (أجدر بهم طاعة 
قول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف) . 


جاء في (البحر المحط) : «(وقيل (أولى) مبتداً ( و(لهم) من صلته 
و(طاعة) خبر. . . والأکثرون على أن 9 اة ورل سروت e‏ 
بحذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل . . . وإما المبتداً وتقديره: 
Eb‏ 

فانه قد یکون التعبیر على أن « اول لر ) كلام مستقل »على معنى 

أو على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وآحرى بهم . 

وقد یکون کلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله O TE‏ 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والأخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) , 

وفي ذلك الخير كله : الطاعة لله ورسوله › والقول المعروف . 

قإذاعَرم لمر . 

ا ا اصاحب الآمر » كما قال تعالى : : ل فإداعزمت 
ی اھ بی ا ین ال ری [آل عمران : 10۹[ « وقال : # وان عرموا 


ا 


ا 
)۱ 
ا 


NEE‏ ) فوا ی ی ي 

ألطلق إن أله ميم عَلِيمٌ ) [البقرة: ۲۲۷] . 

قد خمد ال الام رات ساره که ال ج انر 2 
إلى الأمر من باب إت ذلك نعم 


م چو 


الامور 4 [لقمان: ]١۱۷‏ . 


ص ررر و 


جاء في (الكشاف): «لإذا عَم آلأمر 4 آي جد » والعزم والجد 
ل ات الأمر انها مدان :الى الأمر اا مجازبًا » ومنه قوله 
تعالی : َلك يعرم الور » . 


ا 0 


ل فاو صد فوا أله کان حا هر 4 . 
أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو فلر 
4 2 ام وو ج وره 

والصدق يكون فى القول والعمل » قال تعالى : # 4# لس أل أن نولو 
ر صد re‏ 2 ر O ET r‏ ری رو دی ا ص ا 
وجوهكم قبل ألمشرق والمَعغرب ولك لر من ءام يالله والبور الاخر والملټإڪه 
اکب وَل وان لمال ع حبوِء دوی الشرف والبتی وألمسکین وا 
اسيل لايل وق ارقا امام اَلصلوة وای الكو وألموفويت دهم 

تھے بے مغر رھ ےی ر رمم قا کے چ کے رر د 

إا عدوا لسرب ف اباسا وَألكَراء وجي اباس اوك لذبن صدفوا وأولتیک هم 
مقون [البقرة: ۱۷۷] . 

فذكر أعمالاً منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر فى البأساء والضراء. 

وهذه صدف ف العمل : 


(۱) الکشاف ۳/ ٠۳١‏ وانظر البحر المحیط ۸۲/۸. 
(۲) الکشاف ۱۳١/۳‏ . 


a‏ م سورة القتال أيضا 
ل 


وقد قال عن اصحاب هذه الصفات : : % | اكك الزن ر ر ت fl‏ رو 
امون . 


فالصدق يكون في القول والعمل ؛ وهو المناسب للقول والعمل في 


0 : و طاعة وقول مروف . 


A E O 
قھل عسیتمر عستم إن نولِع أن تفيي دوا فى الارض ودمطعوا أ امک( أو‎ 
Ea RE آل ا کڈ هر وعم أن بصلرهم [محمد:‎ 


4 
0 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: # فلو فوا أله لكان 

> وذلك لتوبيخهم‎ 4 . ٠. هل ميث إن َل‎  : e 
. فإن توبيخ المخاطب أشد من توبيخ الغائب‎ 

جاء في (البحر المحيط) : «# فهل عَسَيْنَّمُ 4 التفات للذين في قلوبهم 
مرض ٠‏ أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ › وتوقيفهم على سوء 
مرتکبهم» ' . 
د(عسى) من أفعال الرجاء » أي : لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
# يحصل ذلك منكم . وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالى » فإنه عالم 
#م وباعمالهم » > وإنماالتوقع يكون ممن عرف حالهم . 

جء في (البحر المحيط): «فالايات كلها في المنافقين. . . وهذا 
ی ف TT‏ 
ا 


(1 


البحر المحرط ۸/ AY‏ 


٤٦‏ اد مراعاة المقام في التعبير القرآز 


وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين» " 

وقوله وک تمل معنن 
وقطعتم الارحام. 

E e‏ ا 

جاء في (الكشاف): أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم 
(أن تفسدوا في الأرض). 

وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله يا وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعصا ووأد البنات» " 

وجاء في (تفسير ابن كير): « فَهلْعَسَيٌْ إن َي » أي عن الجهاد 
ونکلتم عنه. 

ل أن تيدأ فى الذرضِ . . . 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء تسفکون الدماء وتقطعون الأرحام» 7 

وقال : # ونقَطعوأي بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


. ۸۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۳۲/۳ الکشاف‎ )۲( 


)۳( تفسیر ابن کثیر ۱۷۸/٤‏ . 


۴ 2 سورة القتال اسا 1 
EVD E‏ 


3 ت وو پر کے کد ر کے 
ل ويک ښک آلذن س لعنھم آله ا صمهر واعم أ بصره4 . 


امتهم ا اه 4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته »فإن اللعنة هی الطرد 
رالإبعاد ا 
ھک 


أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» ”" 

لقد قال : e‏ ولم يقل : (فأصم آذانهم) . 

وقال: # وأعمى بره بصرَهم@ ولم يقل : : (وأعماهم). 

قيل : «وذلك SC aS‏ 
رالأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . . 

فقال: (أصمهم) من غير ذکر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
ذكر العين؛ لأن البصر هنا , ll‏ 
کان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن › إذ لا مدخل لها في الإصمام . والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل . ويدل عليه أن الافة في غير هذه e‏ 
أضافها إل الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى : وفي آذانتا ور » وقال: 
كأ في أده رفا والوقر دون الصمم» 0 

هذا من ناحية »> ومن نأاحية ای انه قال : ۾ اع ابره 4 فذکر 
ا هار ل ی ل ال و الف هن ال وهو اا 
يالب وال ار ا رو ال ا ول 
E‏ 


( 
( 
. 1۹/۲١ المعاني‎ AY | 

0 ا SS‏ > د 


4 2 2 1 
N EA‏ مراعاة المقام في التصيير القرآن 


کک ف لرک ا n e.‏ ي ا عمران: ا 
E a‏ 

وقال: ظ َاصَكَهُرَ وعم أبصَرَهَُمَ » فقدم الصمم على العمى ؛ 
لان قال فإداً ا وره اک OE‏ لقال 4 وهذا 
 : e‏ قَأصمَھر 4 

E: E‏ کی شی کرت ا اتر تیو رر کو 
ا4 

فكان التقديم والتخير مناسبًا للسياق . 

ومن الملاحظ في سياق هذه الايات تقديم الأعم على الأخص. 

O LS‏ والطاعة أعم من القول » فإن القول 
قد يكون من الطاعة ¢ والطاعة تكون في عمل أو قول . 

2 أن يتوا لاض ا # ایامک والإفساد في الأرض 

E‏ متم ل ا ع بمسر) واللعنة أعم مما بعدها ؛ 

وحتى أن في قوله: « أَصََهرَ € ول اَم سرهم 4 عمد 
وخصوصًا إضافة إلى ما ذكر . 

فانه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


5 قرا ار 04 


محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
سود ي E mE‏ 


ي قال: لواقم أبصَرهَم ) فجعل العمى للبصر 


وهو جزء من 
رخص ولم يقل (فأعماهم). 
ذزكر الخصوص بعد العموم . 
م اقلا دروت الوا ا قوت أ 6ک [محمد: ]۲٤‏ 
لقد قال في هذه | به ية: # أفلا يتدرو ا قرات 4 فقال (یتدیرون) » 
وقال في موضع اخر : 5 ا القول ام ا مال ا هم اون4 


المؤمنون: 1۸] » وقال أيضا: # كس أرَلةإ إلبك مرك لرا ٤ای‏ 4 [ص : 
٩‏ فقال (ليدبڙوا) بالإبدال والإدغام. 
وقد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآنى) استعمال هذين 
المعلين في القران وبيان شىء هن الناحية البيانية فيهما فاا عيذ القول 
في ذلك . 
ونود أن نذكر هنا شينًا مما ذكرناه هناك ٤‏ وهو أنه قال في آية محمد : 
م یدرو ألا فذكر القرآن . 
وذكر في آية ص۲ تدبر الايات . 
جاء بالفعل الأطول لما هو أكثر . 


د 
£ 
١‏ 
کک 
8 
e‏ 
ez‏ 
اهس 


ن ا ين إلى أن (أم) منقطعة »> وهي بمعنى (بل 


( 
بلاغة لیر - . 
فى التعبير القراني ls ٩‏ 


CHa) 0°‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
ي 


وهمزة التقرير) فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة ؟ 
جاء في (الكشاف) : : «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن 
لو ا ل رل اد 
e eee‏ 
الذكر إليها وانكشاف الأمر لها » فكأنه قيل : کک 
إلى قلوبهم أم لم يصل إليها؟ فتكون (م) متصلة على مذهب سيبويه. 
وذهب آبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
i CN IT‏ 
وکر لاحات الال ها 
ومما قيل في تنكير القلوب آنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لكانت تشمل قلوبًا معينة . 
بالإضافة إلى ضمير القلوب » فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


O yT 
٠ مله‎ 


(۱) الکشاف ۱۳/۳ . 


(۲( روح المعاني 1١‏ ۷ وانظر البحر المحرط .AT/۸‏ 
(r)‏ التفسير القيم ۹4 


LE aaa 1 
oli: e 


س 


ا (الكشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلأنه يريد الأقفال 
لختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تفت » .٠(‏ 
وهذا أشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إليها. 


جاء في (لسان العرب): «قال مجاهد : الرَيْن أيسر من الطبع > والطبع 
أر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك كله» ”". 


رص ر 


بم المد ان سول 


5۹ 
٩ 
Ce 
e 
LR 
E 
د‎ 
3 
( 
e 
g7 


سے ص ۰ 2 


ارتدوأعلج آدرهر4 . 

«أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. قال ابن عباس وغيره: نزلت 
في منافقین کانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» 0 

ليطن سره 

أي زين لهم ذلك. و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
القبيح منه بصورة النخشن» ك «(وسول له الشطان : أغواه» 2 

وفي (الكشاف): «سهّل لكم ركوب العظائم» « 


الکشاف ۱۳۲/۳ . 

لسان العرب (طبم). 

.۷٤ /۲١ دوح المعاني‎ 

مغردات الراغب (سول). 
2( لسا“ 

0 د العرب (سول) . 


الکشاف ۳/ ۱۳۲ . 


t5 \ oY‏ مراعاة المقام في التعبر القرآني 


ولم ايرد القشويل فى ار انال في السوء » بخلاف التزيين انه عام 
A ALL IE) lL NY‏ 0 
قال تعالی : # ولک أله حب کہ الیم ور ف قلوبکر 4 اجات 


چ ای وے ا ا ارک د کی کک و سے نے ےک زا رر 
وال افا مظروا إل ألما فهر كف يها وريا وما ن 


رہ ع کو کی ی ی کک 


روچ 4 BEG‏ ورتا اسما آلدنيا بمَصَلبيح وجفظا ذلك قوير اريز 
الْعليم € [فصلت : 1۲ . 
۰ ریہ ر کے و ر ص ےہ ر کر ٤‏ 
وقال في السوء: ورن كه أَلسَيَطن ما ڪانا يموت 4 [الأنعاء: 


l8‏ رر 


. ]٠١١ کدلك رين کفریں ما اا عمدو 4 [الأنعام:‎ I E 
. 4 و وام لَه‎ 
وعرهم وخدعهم.‎ e أي شل لهم في الأمال والآمانى»‎ 


ا کے چ ورو ے وه ت ر ۶ ر کے 2 و 
دلت اتھر قالوا لیت کرھوا ما َر اه سط عُڪم في بض 
م کے هزره 


ر م 
الامر والله بعلو ساره [محمد: ]۲١‏ . 


ل دلت باهر قارا . 


أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذین کرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر . 

و ن جرا افر اف ى بن الا الى تاي انان 
داعانة الكافرين على المسلمين كان سببًا لردتهم . 
I ORL‏ 
(۱) الکشاف ۱۳۲/۳ 
() تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۱۸۰ 


۾ محمد وتسمى سورة القتال أيضا n‏ 
الق ۳ 


جاء في (روح المعاني) : «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتداد 
yS‏ 
u‏ 4 هم بثو قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
يلڪم ف بع لامر 4 أي في بعض آموركم وأحوالكم وهو 
ماحکی عنهم في قوله تعالی : اتر یل آرت کر شیاریو 
ان گنروا من آهل الب لن حرجت لرک مع و لايع فيك ادا 


۾ ?7ور 


اران وتش صر 4 [الحعر : e N‏ به» . 

وقوله: ف عض أَلَأَمَرّ 4 أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الى يهمکم» 2 

واه يسدر € . 

في (اسرارهم) قراءتان متواترتان : 

TT إحداهما:‎ 

والأخرى : بفتح الهمزة » أي أسرارهم" جمع سر . 

فقوله : و أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء آسروه في 
اسهم أم ا سروه إلى إخوانهم الذين كفروا. 

جاء في (النكت والعيون) : « وأله يعر ساره 4 يحتمل وجهين : 

حدما ها ابر عضي إلى بعص فن هذا القرل؛ 
الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» ”° 


(( 
ددح المعاني ۷٥ /۲٠١‏ وانظر تفسیر أبی السعود ٠١۹/٩٣‏ . 
٤‏ الکشاف ۳/ ٠۳۲‏ . ۰ 
ا ا 
0 ر النشر في القراءات العشر .۳۷٤/۲‏ 


ت والعیون /٤‏ ۱۳۲ . 


وقوله : # يعَارإسّرارهر) أي يعلم الأشياء التي يخفونها. 

فالقراءتان حجمعتا المصدر والذات کالإدبار والأدبار ۰ والانیاء 
(مصدر أناً) والانباء (جمع نباً) والإبصار (مصدر ای 0 والاأبصار 
(جمع بصر) ( والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل) . 

جاء في (روح المعاني): « إِسَرَارَهرٌ » آي إخفاءهم ما يقولونه لليهرد 


أو کل قبح 
وقراً الجمهور (أسرارهم) به بفتح الهمزة أي يعلم الاشاء التي 
روا 


والملاحظ في هذه الاية أنها مبنية على العموم . 
وفي آية الحشر التي مر ذكرها » وهي قوله: # آل رل یت 
E‏ کک 
معکم وکا طم فیک ادا بدا ون را کش ا کا کو 
ال ا اها فة عل اله هر وال 
فقد قال في سياق آية محمد : « إن لت أربَدوأل آرم . . .4 . 
وقال في آية الحشر: ‏ # ألم تَر إلى اريت فا4 فذكر الذين نافقوا 
وما في آية محمد عم . 
وقال في آية محمد: « ذلك انهم َالو لیے رهوا مار اه 
فلم يصرح بذکرهم » فلم يذکر من هم الذين كرهوا ما نزل الله . 
وقال في آية الحشر: « يوون لوهم اَذ قروا من اَهَل الک 
فذكر آنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 


. ۷١ /۲٠ روح المعاني‎ (۱( 


ا ا ی : 


رذکر الأمر في آية اللحشر وهو م a GE E RET‏ 
رایع تاتا ارود فوا ع ك 


وقال في آية محمد :  :‏ والته بحا اسرار ھر 6 ٩‏ فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
رلم يذکر ما هو » ولا آهو صدق آم كذب . 

وقال فى أية الحشر: وال نہد اتم كبو اک ين ا E‏ 

می وکین ڈوک توچ وکیں تروشم ایر لامر شر ل سروت ) 
TS‏ 
الأمر. 

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
وذلك خشية القتال لم بقل (وإن قوتلتم لننصرنكم) كما قال في آية الحشر 
التي لم يرد فيها نحو ذلك › e‏ 
TT‏ 8 و لین آ٠ a‏ لج ج مک و لا يم فیک عدا أبدا 
تور تشر . 
۰ 

ت ر و پگ 2C‏ 

في حين قالوا في آية الحشر: ‏ ايع فكأ 

#اسبة للمقام في كل منهما . 
از غي مقام الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هد 


101 ا 


ا 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا: « لاطي فیک ادا أب 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل در 
صفاتهم على العموم باسم (الذين كفروا) الذين هم منهم . 

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 

ا 

وفي آية الحشر مبني على التخصيص والتبيين . 
OT E EC ET‏ 


H3‏ د 
0 لذ 


وهم يضربول وجوههم وأدبارهم؟ 

ER 
إن لیے اربدوأ عل ادر ِن بعد ما تي لهم الد الَبطن سو لهم‎ 
: و ر غه تین اله‎ 

وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء » والإقبال على الشيء يكوذ 
بالاقبال بوجهه عليه . 

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار . 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد » فإن الارتداد عن الشيء إدبار ع“ 


: ا ق له 
وهو - اي التقديم والتاخير - مناسب أا 


EOE a 
E - 1 رة محمك وىسمھمیى‎ 
“س‎ Ea e8 


i -‏ 
E SCR [‏ کک PE‏ ص 8 >+ رر 
ان : ل دللف انهم تبعو E‏ 
۸ 
ضربها. 
٢ E 3 - : »‏ 0 
وقوله: و ڪرهوا رضونه 4 أي ادبروا عنه فناسب ضرب الأدبار . 


لله بوجوههم فقدم 


جاء في (روح المعاني) في قوله : 3 ذلك انهم اَم ما اكير 
أ رك رهوا رسو € ل ما حط أله من الكفر والمعاصى . 

و ڪر هوأ رضوَتَمٌ 4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات ٠.‏ 

ولما کان اتباع ما آسخط لله تعالى مقتضيًا للتوجه ناسب ضرب 
الوجه» وكراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للإعراض ناسب ضرب الدب»“. 


r‏ َر م هھ رص يح 2 2 ا 0 چ ین ر < ص 
9 للف ا أتبعواً ما ا الله وڪرهواً رضوة فاخ 
2ء 2 
اعملھر ڳ [محمد: ۲۸] . 


اي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 
انهم کرهوا رضوانه . 


وقال: (اتبعوا) بالتضعيف ولم يقل (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
ا أسخط اينه . 


دعن الملاحظ أنه سبحانه قال: « اتبعوا ما اسحظ اله و ڪرهوا 


(۸ 
. ۷٠/۲١ المعاني‎ 


0۸ 4 مراعاة المقام في ي بير القرآني 
رضوتم ڳ 0 ما اسخط الله e‏ ما أرضاه) دلك أن () 


وقال : # وڪ رهوا أرضوَم و(الرضوان) مصدر › ولم يقل (وکرهوا 
ما أرضى اله) آي لم يقل (كرهوا الاعمال التي ترضي الله) وإنما كرهوا 
رضوانه. 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع » فإن من آثار ذلك 
e aE‏ 
یکرهون رضاه اصلا فیتبعون کل ما لا یرضاه سبحانه . 

فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعرا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری آنه قال : # و ڪرهوا رضوتَم4 ولم 
يقل (وكرهوا ما يرضيه) » ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ويفعل ابتغاء 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه. ومن ذلك على سبيل المثال آه 
سبحانه قال : 9 کيب علتڪم لهال وهو کره ک4 [البقرة: ]۲٠١‏ فالقتال 
کما قال سېحانه کره لاو قك امن :به سحانة . فالمهم أن تفعل ذلك لا لاتا 
ا اتا ت رضنران اه 

ومن ذلك على سل الال ان ا8 اة آي ع ا 
ولده إسماعيل » ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محد” 


3 سه وة اال اا 
ا ا o0‏ 


a‏ ` س 


۷ مه ولا عند ولده » ولکنه فل ذلك ابتغاء رضوان الله ومحبة لرضوان 


رإن کان ما یرضیه ثقیااً وشافًا لیس محبوبًا عنده. 


وقديمًا قال الشاعر في محبوبه : 
إو قال تيها قف على جمر الخضا لوقفت ممتشلاً ولم أتوقف 


راك أن الوقرفاعلى جف ر الغضا شاق ومكروؤه ولكة شك اا 


ومن ذلك ما آمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
أفسهم باتخاذهم العجل توبة إلى الله كما أخبر سبحانه بقوله: #وَلذقَالً 
موی وود يوم اکم ا لمم تشم اغا اليل فووا ای اریہ 
ااا اشم کلک خب م عند باریم ماب یگ َم و الراب أي 4 
البقرة: ]٥٤‏ فالتوبة من عبادة العجل هي قتل النفس وقد ذكرت صور لهذا 
ف 


وهذا ما يرضی الله . 
ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حبًا لرضوان 
اله وابتغاء رضوانه . 


وقال سبحانه  :‏ 4 ابوت ف أمولڪ واش ڪڪ واسنشى 
بن لين اأ ا آل کب یں تیک ی اآرہے افیا ES‏ 


4 
9رر 0 ر مو 


صو وفوا ن دل من رم آلذشور 6 [العمران: 341 : 


رلا شك أن هذا الابتلاء ثقيل وشاق وغیر محبوب ولذا قال سبحانه 
انرو وَكَسَفَوأو د5ك من رر ذر4 . 


ضر تفسير فتح القدير ٠۷١/١‏ 


ا 2 کک ey‏ 
وقد فسَتا لذبن من لهم فليعلمن أله ٤‏ الزت 2 صدفوا وليعمن أل كذيين) [العنكرن. 


ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا نهم الذين يصبرون على الفتة 
ويتقون ربهم » كما لا شك أن هذه من المكاره » فإن الفتنة ثقيلة وغير 
محبوبة » وقد أمر ية بالتعوذ من الفتن فقال: (تعوذوا بال من الفتن 
ا ا 

وقد قال اة : (حُفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) ”. 


فمن رحمته سبحانه آنه لم يقل (وکرهوا ما یرضیه) والا لکان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين › فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء کان الذي يریده الله ثقيادً أم محبوبًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأن تحب رضوانه . 

وقيل في هذا التعبير شيء آخر » ذلك أنه قال: # أتبعوأ ما حط 
أل رهوا َنَم 4 فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان » والسخط عارض 
لسبب » وان الرضوان من رحمته سبحانه » ون رحمته سبقت غضبه وف 
وسعت كل شىء » بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب يغصب 
سبحانه » فالأصل هو رضوانه سبحانه وهو سابق. فهؤلاء اتبعوا 
ما آسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


(1) انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ منه) مختصر صحيح مام د٠‏ 
الحدیث ٤۹۳‏ . 


)۲( مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحدیث ۱۹٦۹٩‏ ص۲۸۲٠‏ 


: ة القتال أيضاً 
ور خمد و ی ا ل art‏ ا 
E‏ 

e 


ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن الری 
زک هوا ما يوجده ویستدعیه من الأفعال . 

کما آنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن اير 

فالتعبیر یدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده . 

جاء في (تفسير الرازي) : «وفيه لطيفة وھی أن الله تعالی قال : 
(ما أسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله سانقة » ذل 
رجه وهي مک الر رانء عضت اله ماخر فهو کون عل ور 

فقال (رضوانه) لاآنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما 
اسخط اله) إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان. . ) 


ورضوان الله أ تة ا و له ا : 
مر یکو مله لفعل . و عصب الله امر یکون فن 


عير موجود 


مو جود وهو هن 


الضغن : الحقد والبغضاء والعداو:. 
لعل أن 2 ن ۰ 1 € م 
دکر الله سبحانه آنه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه 


E‏ ت 
١م‏ فال في هذه الآية  :‏ آم حَيب آل . . . 4 


) هذه هي المنقطعة , بمعنى (بل) والهمزة. 
OT yS‏ 


(0) .. 
سر الرازي ۸/۱۰ . 
ا 


۷إ م راعاةالمقام في التصير ارا 
والمعنى : بل احسب الذين في قلوبهم مرض؟ 
و(أن) هى المحففة هن الغلة واسمها صم الان فخدوف. 
جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الاية: «أي بل أحس 
الدين في 2 حهفل وعداوة للمؤمنين أن ل يحرج الله أحقادهم ولن 
(۱) 
يبرزها لرسوله يإ وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة) 
ومفهوم الاية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه فى 
المستقبل سيخر جه ربنا ويفضحهم . 


ولو اء ٠‏ فلعرفهر E‏ الول وَل بغار 
آ کک @ [محمل: ٠‏ 


ائ لو نشاء «لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعات 
لايخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم» وهو آن يسمهم الله تعالى بعلامة بُعلمون بها» " 

ثم أكد أنه َي سيعرفهم في (لحن القول) «أي ذ ا الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» " 

ف ا اة ت ر ا 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور » وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم 
)١(‏ تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 


(۲) الکشاف ۱۳۳/۳ . 
(۳) تفسیر الرازي ٥٩۹/۱۰‏ . 


e‏ و ل ا 
ا ج و 


RT‏ ی چ د س ا و ر 
ل سے 


م و و > e‏ 

ن قال : اله َعَم اعم 4 بضمير المخاطبين ولم يقل (والل 
E GS e‏ 
0 ب م لجميع المكلفين ٠‏ أو لأن ذلك لغرضر 

کدی منک الین وتوا بار 4 . 


جاء في (البحر المحيط): «واله يعلم أعمالكم خطاب عام ا 
إلمؤمن والكافر . وقيل خطاب للمؤمنين فقط» ". 


و 2 ع ر رم م رو کے < 
وکہ لوگ حى نعم المجلھرین منک ویون وتوا بار [محمد: ]۲١‏ . 


E 3‏ ج 


0 


السياق في الجهاد والقتال ولذا كان الابتلاء والاختبار فيما ذكر من 
أمر المجاهدين والصابرين » بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال في 
عد مواطن حثى أن السورة تسم سورة القتال أيضاً: 

فقد قال سبحانه فی آوائل الورة-# قدا لقي ال كفا ربت 
أرب . : e‏ ئ 

وقال: ل انها زین ٤‏ اموا إن ترو اه صر وشت آقداس کر 4 [محمد: ۷]. 

وفال: ا نزت وره متکمة وکر فبا اقتال رابت لن ف وروم 
E E‏ 


ے ت 2 
و سے م رد وره کر ص٣‏ رچ ود 7 3 د 
رفال بعد الأية: # فلا هنوا ودعو إلى السّلوٍ وأنتر الاعلون مع 4 


] 


ماد و۷] , 


ل 
)۱ 
تر المحیط ۸/ ۸۵ . 


fT‏ ا مراعاة ا 

وألا لاء انما بدك عة تخت الاق من ذلك مثلا أن الله سحانه 
قال في سورة المائدة: * يا الذي ءامنا لوم أله سىء م اليد ام 
ییک وراک € [المائدة: ]۹٤‏ ذلك أن السياق في المد > فقد قال بعد 


وو o‏ صو ےم 


الاية: س« و اا ازن منوا لد نلوا اليد وأ م [المائدة: ]4١‏ . 


رو د لے و کک لل ر 2 
وقال بعدها : أجل کم صنید لبر ومام مما کم وري يار ورم عا ٤‏ 
دار ما وما 4 [المائدة: ]٩١‏ . 


امد 5 اغ اا 
وقال سبحانه في البقرة: # ولتټلو نكم ىء هَن لوف واَلْجُوع وَقَص يِن 


م عو 


امول وا لأ وأللَمَرّب ور ارت4 [البقرة: ]٠١١‏ . 


SI 


والسياق في المصائب » فقد قال قبل الاية : # ولا تقولوأ لمن يقتلن 
e E OE‏ 

وقال بعدها: # الذي إا اصبتهم e‏ 
[البقرة: e‏ 


2 


وقال في آل عمران : ٭ 4 اورک ف وڪم راڪم ٩‏ [آل 
عمران : [۸٠‏ . 

والسياق في الأموال والأنفس . 

فك قال انه تیل اا ا 8 ا کان آله لیر ألْموّمین على ما انتم عله 
سی م الت مو الطب [آل 

ت ر کے ر 2 چو 6 

وقال ضا کل فين ابه ألوت وزما ووت اجررک د 

آلمَيكمَة) [آل عمران: ]1۸١‏ وهذا من الابتلاء بالأنفس . 


کے ھک سے ر م رہ ص ر2 e.‏ ن 
وقال قبل الاية أيضًا: ب ولا سین الذ س یما الهم آله من فضلد 


قل ا 


5 ۵ 


ف 
ے چ رہ ور ل وا و ر وہ ER‏ 
و یا ی بل هو شر طم سیطوفون ما لوا پو بوم ارو ے2 
E‏ لوا به بوم الیک [آل ران 


رھ 7ر 


و 
َر رة وإ لتا حون [الإانسان ٥‏ . 


ووو 
ل : لقد قال فی مواطن عدة (لنبلونکم) و(لیبلونکم) التو کد 
ينون التوكيد . 
وقال سبحانه في آية الأنبياء 
الفعل فلم ذاك؟ 


2 ر رھم < ے ص 
وتو ٤‏ 


اسر وار وة َة فلم يؤکد 
اتف و بالنون ا | هي وعد بالابتلاء 


في 
E‏ 
رالاستقبال. قال تعالى في الایة: ٭ کل یں َة ١‏ 
رم 
نة و 


رتنه وإ لينا ریحعون4 [الأنبياء EON‏ 


لمو وتلوم بار 
#د بء لکل نفس ولیس خاصًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن » 
نجاء بالفعل عامًا في الحال a‏ 
الاستمرار التجددي کقوله تعالی : 8 واه يقب , له جوت 4 
البشرة: 2 E‏ 3 رف ی۔ وَيْميتُ % [البقرة : [Y0‏ « 
کک قلٍ أللَهُرَ ملك للا الك َون الک من کا ونع الاک وکن اء 
مک شیا ی کک رھ الک ب عن م کنر غغ ند 
و رف ایر وشفیخ انوت ال : ل 
رساب [آل عمران: ۲۹ ۲۷] 


عا ر ر و ر م 
ورج ج المت م لحي وترزق من 


ا 2 


فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 
ہج چو 


آي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أزلٍ7. 

«تاالناڭ4. ) 

«ما یحکى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من 
a‏ 

فالآية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 


فقوله : < حى َع المجلهرين منك وأَلصَبنَ 4 ذكر البلاء بالأعمال. 


ت رر ا ر ‰“ ّ 
وقوله : # وتنلوا مارك € ذكر البلاء بالأقوال : ما يخبرون به ويذكرونه 
وما يخبر عنهم . 


چو 


جاء في (و ای العو ل وتوا ارک 4 ما يخبر عن أعمالكم 
فيظهر حسنها وقبيحها» . وهذا ما يخبر عنهم . 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز كون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد » أي: ونبلو أخبار 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها» . 

وجاء في (أضواء البيان) للشنقيطي: « وتلا باكر 4 فنعرف 
الصادق منكم من الكاذب» 2 


ر ا ا و ال رو الو ان غ 0000 
(۲) الکشاف۳۳/۳٠.‏ 

() سیر ابی الستغو د۷ا ۱۹۲+ 

EA EVANS 

. ٦۲۸/۷ أضواء البيان للشنقيطي‎ )٥( 


: فى سور ة الال ابا 
ل 


ا سے 


,هذا ما یخبرون به والله آعلم . 


Q0 
Se 
00 


ع 
Ss.‏ 
U0‏ 


ر 
زیت گترو روا عن سیل او راو ارول ا بعل ما تن م دى 


E ویاو‎ 


قال تعالی في الاية الأولى من السورة: # وال كوا ا 
اسل غ4 . 

فقال: # أَصَلَ أعَسَهَ 4 بالفعل الماضي » وذلك لما عملوه في 
الماضي . 

أما في هذه الاية فقد قال : « وسجخرط أَعَملَمر 4 ليفيد أن ذلك لما 
بستقبل من أعمالهم. 

فدل في الايتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
المستقبلة. 

لقد قال سبحانه : # لن يضرأ لَه سََا 4 فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

وقال: # وسيجخرط أعَمَكَهَدٌّ 4 بمقابل ذلك » فجاء بالسين التي تفيد 
الاستقبال. 

د(لن) في النفي تقابلها السين أو سوف في الإثبات » فقولنا (لن 
Ts‏ 

ولما کان الكلام على ما يستقبل من أفعالهم في الكفر والصد عن 


4 )( 
MNE 


5 مراعاة المقام في التعبير القرا: 
SS‏ 


...# 
e‏ 
ا حصول ل 

فكانت الاية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثبات وهو 
ما يقتضيه المقام . 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الآية وعدم التوكيد في الاية الأولى أعني 
قوله سبحانه : « لين كقروأ وَصدوأ عن سيل اله أل اه . 

وقوله: # لن یضرا اه سیا & يعني لن يضروا الله شيتًا من الضرر 
ولا فالا اء 0 

وسمحرط أعَمَكَهٌ 4 «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بينا أن 
(أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط 
أعمالهم) أي أماتها وأهلكها. 

e E‏ لَه سًَا) ليدل على أن مشاقة الرسول 


e ۰ e (۱) 

)۲( انظر الكشاف وله عا  :‏ قيفي 4م اله [البقرة 
تعالی : 8 اولك سوت بيهم أجور 4 [النساء: ٤/١] ١٥۲‏ . 

. ۷۹/۲۱ انظر روح المعاني‎ (r) 

. 1۴٣۳/۳ الکشاف‎ )9( 


وتسمى سورة القتال أيضاً ۰ 
ن محمك ا 
Ti‏ 


weyl z2 : e 
جاء في (تفسير الرازي) : «(وقوله : و با اک تهدید معناه‎ 
ب بظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه » وليس كذلك بل‎ 

EG as 
Ag 2 
لن يضرا أ ) بكفرهم وصدهم‎ E E ر‎ 
ان ااا اوا من من الضرر » أو لن يضروا رسول اله عل‎ 
. بمشاقته شينًا . وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته»‎ 
ر ای کے ر ا‎ 
زفال ا وط اهر عملهم € فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله‎ 


ورسوله. 

قد تقول : ST‏ لله وذلك نحو قوله 
سبحانه : ا ذال یا وا و E‏ ا 
سید لقاب ¶% [الأنفال: 1۳] » وقوله: ذلك بان ساق أله 
[الحشر: ]٤‏ . 

وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله : * وس يساق أله فن لَه سيد الصّاب» 
[الحشر: ]٤‏ . 


ر ر 3 


ا 4 » ر و 4 
سول . وقوله: # ومن‌يتاقی اسول ه ایا ای4 ده 


فلم ذاك؟ 
ا 


8 تفسير الرازي.‎ ٠ 
a 


ا ی ر ا ر 

فآية الأنفال إنما هي في كفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول في 
بدر » فهي مشاقة لله في الشرك به ¢ ومشاقة لرسوله لمحاریته. والكلام 
على وقعة بدر. فناسب ذكر مشاقة الرسول مع مشاقة الله . 


سے عل 
شاد l3 NT‏ 


وا NS‏ : لك بان ت 
٠ن‏ آله شيد القات4 لتر 14 : 


فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: # ومن يساق أله 4 فذكر الله 
وحده » ذلك أن الاية في سياق جلاء بني النضير عن المدينة » وقد توجه 
eS‏ 

تتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به" » ودس إليهم المنافقون أنهم 
سينصرونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم » كما قال 
س کک موا ولون لوهم الذي كفروا من 
لكا اا ا کے ھکر رک یع کر تتا یا کیہ وئر 
TT ET‏ ۱ . فأمکن الله رسوله منهم 
وأجلاهم ومکنه اله من آموالهم ودیارهم من غیر قتال › کما ذکر سبحانه 


رو 


ی هو آلرئ أ ج الي مروا ِن اَهَل الكت يِن در لول آلر ما 
نشد آل قرا ورا انر کرم حضوم من اھ انهم آله ِن حت ل 
توا ودف ف وروم لَب ا رون سوم پیم ایی اَلمومنین فاعت ر روا اولي 
آلابصر ‏ [الحشر: ۲] . 


ys 


(۱) انظر روح المعاني ۲۸/ ۳۸. 


يمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
E‏ ا 5 4 


ل 


E الحشر وآية الأنفال أن آية‎ a 
حمل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه : وس يساق أ‎ 
. ررسواةٌ4 في الموضعين‎ 

واا تالحر قات المشاقة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول 
الله وممالاة المنافقين لهم على رسوله فقال اول : # ذلك 1 ا لَه 
i‏ غير آنه لم یحدث بینهما قتال « aT‏ 
رانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشافة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال : # ومس يساق أله ِن آله سَدِيدُ الاب ولم یدک ر الرسول: 

فكان التعبير مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعنى أن مشاقة الله هى مشاقة لرسوله أيضًا. 
نمن‌ یشاق الله فقد شاق رسوله آيضًا. ٠‏ 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
تضهنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تهويل أمرها ما فيه» . 

وأما آية النساء وهي قوله سبحانه 9 ومن ساقي الرستول من بعد ماين 
هدیو تيع عار سيل اَلْمومنين ولد ما ولو AE‏ 
[النساء: [١‏ فإنه لم يذكر في الاية مشاقة الله »> فإن الأمر مختلف > ذلك 
أن اة زلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
جا صالی من المسلمين وصدقهم رسول الله . o‏ 
e‏ قال تعالى في الحادثة : إا رلا ا 
یا ایک اھ رک یکی اہی کی ہے @ وان فر 


\ 


ا 
دوع المعاني ۲۸/ E3‏ 


e A 4 o 2‏ م و و RE‏ ا 
غتورا توا 9 ک2 و ا ا 
8 ر 2 ا ل 

ا ا4 [النساء: 1۰¥[ 9 


لسا ست في سال مي e‏ 


r 8‏ 4 سے 2 1 rl r‏ و بو 
و صل ر 
E a E 2 ِ E:‏ ر 2> ص ا سر < ے ت 0 
ري نولو ما تول ونصلے جھتم ٤ت‏ مَصدا ٩‏ . ا ا 


برسول الله ية » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإنه لما كان السياق في آيتي الأنفال والحشر في المشاقة في العفيدة 
مع كفار قريش أو مع آهل الكتاب ذكر مشاقة الله . 

ولما كانت المشاقة في مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة 
دک ماف ال سول 

والاية تدل أيصًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشافة لله تعالى › 
ولذا قال في الآية فيمن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين : # ول 
RT EE‏ 

ولغلا بُظن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتى نقترذ 
بمشاقة اله ذكر أن عاقبة من يشاق رسول اله جهنم وساءت مصيزا 


سے 
ت 


NER AA‏ ا يعفر أن درل بء يعقر ما 
ر ا [الساء: 11١١‏ . 
وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة . 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه: ل٥٣‏ 
وَسَافَرا اسول فإن قوله في الاية : I sS‏ 


إنما هي مشاقة لله في المعنى . 


رد 


2 ر 


e 


(۱) انظر روح المعاني ITA /o‏ وما بعدها. 


فالاية فى مشاقَة الله ومشاقة رسوله. 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 
ل # اا الس ءامنا شراک یراو یتیک a O‏ 


a 2 
CS O 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال: م أطبعوا أله واطعوا الرس :: 

وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثا : * وأطيعوا 
اله وال سول [آل عفرا ۴۴ + 

ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيه ذكر الرسول. وحيث لم يكرر فالسياق لله وحده'' 

E وقد کرر‎ 
ET 

والأية كأنها مقابلة للذية قبلها وهي قوله سبحانه: ل اين روا 
2 ےر م وور 
وَصذوا ڪن سيل آنه وساقوا الرَسول من بعد ما تبن هنم دى لن يضر 
و لَه ) [محمد: ۲] «فوصف الإيمان فى قوله: ‏ # تاا 
أرب ءامنرأ مقابل وصف الكفر في قوله  :‏ إن اين كروي . 

وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله . 

وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول. 


والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» . 


() انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) باب التوکید ٠١۸-۱١۷‏ . 
RASA TNT‏ 


V6‏ ا مراعاة المقام في التعبير ير القرآني 


وقوله : # لابطلا اعم کک 4 . 

أي بالمعاصي المحبطة للعمل كالرياء والمن والأذى على الصدةة 
ر المبطلات كما قال سبحانه: # تايها لذبن ءامو ا ي 
صدَقلَ کہ بالْمَنَ وی4 [البقرة: ]۲٠٤‏ . 


جاء في (تفسير أبي السعود): «ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل هؤلاء 
أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» . 


ف و تم مانوأ و شم کقار فل فلن يعفر أله ر 4 


یکر رو ر 


e‏ لهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فقال: فلن يعفر 

لهه ) فجاء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط . 

والفاء تقترن بجوابت إلا سم الموصول المشبه بالشرط › وهي قل 
تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك . لا تری آنه قال في آة ری في السورة: 
۳ 3 ل ِت گرو وَصَذوا عن سيل ألو واا السو ِن 0 بی ما ت ن آم لن 
یضرا اه سا وس حرط امه 4 [محمد: ]٠۲‏ . 


ES 


فقال : ل لن يضرواً َة سَجًا© ولم يأت بالفاء 1 فلم يقل (فلن يضروا اله 
شيثا) بخلاف الاية الرابعة والثلائين » ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم 
كفار » فأكد عدم المغفرة لهم » بخلاف الآية الأخرى 


ونحو ذلك قوله تعالی : E:‏ لذن کفروا أ ومانوا وهم ُنَا ا کار فلن کل ن 


(1) تفسير أبي السعود ٠١۲ /٦‏ . 


4 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ا Vo‏ 


CN 


ا ال ۱ ٠‏ وقوله: # إن 
كفرواً : e‏ دات a‏ ا کا شل و GED‏ 
اون4 [آل عمران: e‏ 
فقال في الذين ماتوا وهم كفار: (فلن يقبل) بالفاء. ولم يقل نحو 
ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك . 


. لون وال صا سے‎ r 4 E E 
4 فل تھنوا ودعو لے الاو واش آلدعلوت واه مع ون ترک کک‎ 


( خمد:0 


آي ل تضعفوا ولا تذلوا للعدو › ولا تدعوا ا السلم وهو 


الال والصلح. 


2 


ونم اعون . 

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لهم» ‏ . 

(وقوله  :‏ وسر اون4 يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنى: لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 


والمعنى الثانى : أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: # وله 


)۱( انظر كتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ۱٠۹ /٤‏ وما بعدها. 
) الکشاف ٠۳١٤/۳‏ . وانظر البحر المحيط ۸/ .۸٥‏ 
انظر الكشاف ۳/ ٠١١‏ . أضواء البيان للشنقيطي ۷/ ٦۳١۲‏ . 


سے 


رص م : (۱( 
مک معناه بنصره ومعونته) : 


TDS 

واە مك4 . 

ای اضر م 

EET LY 1 : 

اء في (روح المعاني) : وال مک اي ناصرکم ¢ فان کونهم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
E‏ 

ر ر ےکر ر 

٭ ون یرک اک ک4 . 

O‏ ا 

E 

وهو «من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حميم أو 
E‏ «أو أخذت له مالا . جاء فى الحديث «من فاتته العصر فكأنما 
E ET‏ 

واختيار الفعل (يتر) مضارع (وتر) اختيار فى غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام ٤‏ ذلك آنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة 

°“ م و e‏ چە ر رص ' ۽ 

إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: # ون يترد كم 4 أي لن 
يقتلها ويتركم إياها » وهي أعز شيء وأغلى ما يملكون. 

قد تقول : لقد قال هنا: # ون یرک اک4 . 


FS el 0 


ن 4 ا ۰ E‏ ا ا Aa‏ 
وقال في اية أخرى في السورة: # ولذين لوا ف سيل أل فن يل ااه 


. 11١ /۷ المحررالوجيز‎ )1( 
.۸٠ /۲١ روح المعاني‎ (۲( 

() البحر المحیط ۸/ ۸٥١‏ . 
)٤(‏ لسان‌العرب (وتر). 

. ۱۳١ /۳ الکشاف‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للفراء ٦٤/۳‏ . 


ا محمل ونسمی سو ره القتال آىضا VV if‏ ۱ 
ا ی ر کے ا ےی ا ا کرد ےی ر ا 1% ٠ ٩ e‏ . 


aS 4 


ا : ]٤‏ » فقال: # فلن يِل أعمَلَم ) وهم في حالة قتال أيصًا › 
فا الفرق؟ 

والجواب أولاً أن قوله: ‏ ون رک كي خاطبهم وهم أحياء » 
رالحي هو الذي يوتر وليس الميت . 

وأما في الأية اللأخحرى فالمذكورون أموات قد قتلوا » فلا يصح أن 
يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر. 

هام اح وو اة ای اال ت ورل ن ا 
A‏ : : # سيهدمم سلح با4 ٠‏ والهداية نقيض الإإضلال وليست نقيض 
الوت 

فلما قال : # فن يِل أعَمَكَمٌ 4 كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
بهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للاية. 

فناسب کل تعبیر موضعه . 


H4 


9 


رر اسار او واد اوو روو ار ي 


# إنما رة ادنيا عب ولهو ون وهنوا وتَنموا ويکر جوکم واا سکم 
کک 6 ) إن َا e‏ کک خمد ۳ 


Q3 
ZS CS 


مناسبة هذه الا اها اة لا هى عن الدعرة إلى السك في الاية 
السابقة ذکر في هذه الاية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
بها وتركنوا إليها » فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 


ر م 2 e‏ 


رر ص > 
جاء في (المحرر الوجيز) : «قوله تعالى ‏ إِنَما الميؤة الدنيا لوب ولهو» 


VA‏ ا مراعاة المقام في التعبير القرآني 


تحقير لأمر الدنيا » أي : فلا تهنوا في الجهاد بسببها» ‏ 

وجاء في (التحرير والتنوير): ١‏ ا اا ت و #٭ وهذا 
تحذیير من ان يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقايلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» 2 

وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه 
الشباب » وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» " 

«فيداً باللعب ¢ وهر ما يقع في دور الطفولة والصبا» وهذا هر 
الأصل » وإن كان يطلتق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: 


3 ورلن سال اقا اک کی را چ [التوبة: ]٠١‏ وقوله: 
3 فرشم خوصوا ويلعبوأ حى يكوأ ْم الى ودود [الزخرف : [AY‏ . 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم 
من اللعب 


0 واد اسک N e‏ کک الما 


۷ 
(1 
۱ 


ا ورو 2 ل ر n‏ او aS o r‏ 7 
رزفڪم الله قالوا بت الله لہ مھا عل الکزت ي الذبت دوا ديت 
کوک ر ر 2 ف کر وص 


هوا ولي باوعرتهم الحيوة ٠لا‏ [الأعراف: 0_۰[ .„ 


وقوله في سورة العنكبوت : # وما هذه الحية ادنا N‏ 
O‏ € [العنكبوت: ]٦٤‏ . 


0 
a 


. 11١1/۷ المحررالوجيز‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۱۳۳/۲٣١‏ . 

)۳( البرهان للكرماني ٠١١‏ وانظر ملاك التأويل ۳٠١ /١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ على طريق التفسير البياني ج۱/ ۳۲۲ وما بعدها. 


و رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا V4‏ 


فلم ذالك؟ 

فنقول : آما آية الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا » فقدم اللهو للمناسبة. 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الاية : «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم . فقدموا 
التكليف . 

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» "'. 

وأما آية العنكبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الأية قوله : # أله يط اررق لس سا من عبارو ومر ل4 . والرزق مدعاة 
إا را جه الى لعب رل ال عا 2د ا 
کرو و کے ر روص ی کو و روو ر . ر صم 
الین منوا لا لھک آمو لک وکا أو کد کم عن زر آ4 [المنافقون: ٩‏ . 
بالحصول عليه» 0 

وجاء فى (ملاك التأويل): «وأما آية العنكبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
ت AA f7 e Fr RT A o KL LY,‏ 
تعالی : e‏ ولین سَألتهم من خلق السَموتِ والارّض وسر الشمس والقمر ليقولن 
اله » ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
بها يتعلق التكليف للمخاطب ويصح خطابه وحسابه على تفريطه . فناسب 


TIT II 
. ۳۲١ /٠ينايبلا على طريق التفسير‎ ) 


:ً مراعاة المقام في التعبير ي التعبير القرآنسي‎ CHAVA 


(۱( ج‎ : 
a 


ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية محمد: لما اليو ال 
لهو وقال في الأنعام: 3 ET LS‏ 0 


م 2 ر 


لذن يتقو ن فلا َنود [الأنعام LTT:‏ 

فجاء في آية محمد ب (إنما) » وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا). 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 
لما سواه كقوله : (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي» . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما وإلا) في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل › 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا يدفع صحته . 

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه. 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني : «اعلم اَن موضوع 
(إنما) على ان تجيء ء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته › أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل : إنماهو أخوك وإنماهر 
صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
ويقر به» إلا آنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. 1 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 


(۱) مالاك التأویل .۳٠۷-۳۱۹/۱‏ 


(۲( لسان العرب (آنن) وانظر دلائل الاعجاز ۲۵١‏ _ ٣ه‏ > الإتقان ٤۹/۲‏ . 


ا محمد وتسمى سورة القتال أيضا 3 1۸۱۰ 


فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت : ما هو إلا مصيب أو 
ما هو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» ". 

والخطاب في آية محمد للمؤمنين كما هو ظاهر من سياق الايات في 

له: « # تاا لين اموا يعوا له وأطيغوا رَس وقوله : ® وَأسم علوت 
مگ رک أعم دک . 

فهم لا ينكرون ما في الاية من أن الحياة لعب ولهو . 

وأما آية الأنعام فالکلام في سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانه: 
وتالا ان ھی اسیا لدی وما ن پسجموی 9 واو تر دوقعو ع بم ا 


س کے مدص 2ص ر 


ت 4 < وہ 
الت هد ال اوا و الو الْعذَابَ بِمَّا م کر ون که [الأنعام: ۲۹ 
[FEL‏ 


فهم ينكرون أن تكون الدنيا لهوًا ولعبًا وأن الدار الأخرة خير للذين 
يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : # أفلاتَيَلودَ4 . 


د يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول : # و LN‏ < 


ر ما جاء في اية as‏ وهر قوله سہحانه کک 


Ll‏ و ص 


لذن الا لهو ولیب ویک ا رة هی یوان اهلو ڪائا تلو“ ک4 
E e‏ 


وقال بعدها: # فٳڌا رُڪبوٰا في أَلْفَلك دء واه اا ل له لزب ماهم 


)۱( دلائل الإعجاز ۲٠۵ ۲٣٤‏ وانظر شرح المختصر للتفتازاني ۸٦‏ ۸۷. 


e AY‏ مراعاة المقام فى الد اتعبير القرآنى 
اک اتر 4 م ٹنرک 9 بیکش بسا ھم دیشک موی بے ۽ 
[العنكبوت: ]1٦- ٦٠٥‏ . 

فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 

ى ےہ رہ ےو 2 هة ر 

ون وهنوا وتقوا ويکر اجورگة . 
أي : وإن تستمروا على اللإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله 

ولا ستل اموک . 

«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر» “ وهو 
الزكاة. 

«وقيل إنما يسألكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم 
Telbe‏ 

جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع 
أموالكم . . . وفيه مقابلة حسنة لقوله: یک اجورگہ 4 کأنه فيل : 
يعطيیكم كل الأجور ویسالکم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من 
الركاة: 2 ويل آي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 
عز وجل ٠‏ وهو المالك لها حقيقة » وهو جل شأنه المنعم عليكم 
بالانتفاع بها 0 


FERS OD 
۸1/۸ البحر المحيط‎ )۲( 
.۸۱/۲١ روح المعاني‎ )۳( 


و محمد وتسمی سورة القتال أيضا 3 AY j‏ 


إن کو ها وڪم ڪلوا أو E‏ [محمد: ۳۷] . 


3 2 


أي يبالغ في السؤال . 

واللإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه . 

جاء في (الكشاف): «# يِڪ 4 أي يجهدكم ویطلبه کله › 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء » يقال : أحفاه في المسألة إذا 
e‏ 

وعداوتكم وأحقادكم > فإن الإإحفاء في سؤال الأموال 
يخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول ييو وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» 

والفاعل في قوله: َر اتر 4 يحتمل أن يكون الله » 
ويحتمل أن يكون البخل » أي: يخرج البخل أضغانك" . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 

جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 


. ۱۳٤/۳ الکشاف‎ )( 
. ۱۳٤/۳ الکشاف‎ )( 


۲٠١۷/۱١ تفسیر القرطبی‎ ۰» ۱٤٤/٦ المحرر الوجیز‎ > EA 


cD A‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


انان ا ا 
0 
عصم الرحيم الرحمن 


5 ا <TH‏ ى < 1 2 
هتانتم هتولاء دعوت وفوا فی م ول آم ن بحل ون 
تکل اکا یکل عن تی کاک لن ات تنا ورب ترا لر 


عار 4 کا [محمد: ۳۸] . 


تاشر متو . 

كرر (ها) التنبيه فقال: « هلاسر هول » للأهمية » وذلك أن تكرار 
E‏ 

فإنه يقال (ها نتم أولاء) من دون تكرار للت للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى : 
ل هتام آو لاو ونیم ولا موک 4 [آل عمران: ]۱١١‏ فلم يكرر (ها) التنبيه. 

كما يقال (هاآنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كأية محمد هذه »ونحو قوله 
تعالی : ٭ ھتان ھتولاِ حَلجِجْتم فیا کُم ہو عِلم فلم حاجود یما س کم پد 
ع [آل عمران: ]٦٩‏ : 

إن تكرار التنبيه في الأيات يفيد زيادة التنبيه «ويفيد التوكيد" كما 
ذکرنا. 

وقد كرر التنبيه في أية محمد محمد هذه للأهميةء وذلك أنه حدر الم ول عن 


(۲) انظر همع الهوامع ٠۷١/١‏ وانظر البحر المحيط ٤۸1/۲‏ قوله تعالى : (هاأنتم 
)۳( انظر كتابنا (معاني النحو) ج٠/ ٩۳‏ ومابعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً A0‏ 
الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غيرهم فقال $ ولب ولوا هسبل 
سر4 وهي عقوبة شديدة » فاستدعى ذلك الزيادة فى التنبيه . 

r‏ ي 1 ەم 

وقوله : # فقوا في سيل أو 4 يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجهاد والزكاة وغير ذلك من وجوه البر. 

جاء فی (تفسير الخازن) : « تَذْعوت يفوا ف سيل آلو قيل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو ¢ وقيل : المراد به إخراح الزكاة وجميع وجوه 
ارول ى س 

ل وبکل مال ڪن تمي 

(عن) حرف جر معناه المجاوزة أي الابتعاد وذلك نحو قولنا (وضعته 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن کان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال 
تعالى  :‏ وَيّصَ عَلْهْمّ امهم وآ لاغلل آل كانت عَلبّهْمٌ 4 [الأعراف : ]٠١١‏ 
و ا فن وه د ال عن م ا 

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على انفسهم » فإن من يبخل باجرة الطبيب ومن 
الوا ف ا ع د 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله # ماسحل عن مد4 «إذ 
يتمكن عدوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضرر عليه» . 


ن 


U 


۳ فسيل الارن ۴١/6٠‏ وانظر تمشير ا السحرد ۳17١‏ تفسير القرطبي 
o /11‏ 
اتر ال راز 21۳7/١‏ 


f1‏ مراعاة المقام في التعبير القرأني 


وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنى الإمساك . 
ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد 
عدي هنا بحرف (عن)» ‏ . 
3 واه الح وأسرالمَْرة . 
ھک E‏ 
TT COE E EO,‏ 
فالمال ماله على الحقيقة. جاء فى (التحرير والتنوير) «فالله الغنى 
اللو وال او ل ال اا ا م 
والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعين أن دعاءهم لينفقوا 
ا 
ومن َل ماسحل ن تمو چ» ‏ . 
وجاء في (روح المعاني): 9 أل لا غيره عز وجل. وَأ 
اَلَمْمَا SS‏ > فما یأمرکم به سبحانه فهو لاحتیاجکم إلی 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك » فإن امتثلتم 
فلکم » وإن تولیتم فعلیکم» ۳ 
قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: ‏ #يأا الاش أسْرُ 
الفْقَراءإ ا [فاطر: ]٠١‏ . 


?چ رس 


ل نشم الفقرء ر E‏ ولم يقل مثل ذلك فى آية محمد. 
وقال في آية فاطر  :‏ وله هو أل الْحَييدي . 
(1) التحریر والتنویر ١۳۲/۲٣١‏ . 


(۲) التحریر والتنویر ۱۳۸/۲۱ . 
(۳) روح المعانی /۲٣‏ ۸۲. 


و رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا AVÎ)‏ 


یی ر 


وقال في آية محمد: أله أل ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
EE‏ 


فلم ذاك؟ 
E a‏ 
سواه » فقد قال سبحائه في أوائل السورة: : ل ما یفتع ال لتا لاس من رَحَةٍ فلا 


رو جح3 2 مح e‏ څږ ۰ 
ا وما شاك لا زیی م من بدو وهو لزور ا ONES OF‏ وا 


e‏ ا ا 
ا 2 < 2ر و و وو یک ر ر سم ر م چا کے . اھ 
م 


ا هل من خللتق غار اله رزو کی کن الما وا ارش ا زل لوانت 
و RE E‏ 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواه ولا منعم سواه › 
وذکر طرف A‏ 3 هة آي رمل ارح شتی ساب 
سفنلل باد مَست فاحبتا به آلذرض بعد موتا كذلك النشرر 4 [فاطر: ۲۹. 


٤‏ صجےے > رکو ر وو رر ر ب 
وقوله : ۶ وما ستو الحران هلد اعذب فرات ايع شراب وهذاملح أجاج وین 
ت ورور کر Lg rrr‏ ےم کر < رام ا . 
کي تا ڪون لحا طرڪا ور اة لةه لها ونری الفلك فيه مواخرَ 
o3 >‏ 


لتبلغوأ من ذ e, ٤ E‏ [فاطر RE‏ 
تم قال : E hS‏ 
۶ ولح يَف لار ر وولح الا و ر ا ا 
رر و رکد 2د و > ODS‏ 
ری لاجل مسمی رڪم انه کہ ل ل لال الت دعوت من دونه 


ما بت من قطميرٍ ١إ‏ إن مدعوھر لا معو دعا ولو یشو ب 


آ کے 2 ر سے رو وروم ور 
ووم Ee‏ ولابيشك د 
TE‏ ڪ کم مثل خير [فاطر ١۳‏ 


gg Ng EAR 


فذکر أنه المالك وحده وأنه الرازفق وحده وهو مالك السماوات 
مو ور 


والأرض فناسب أن يقول: ‏ واه هو الع ولم يذكر نحو ذلك في 
نای :5 


نعمه على عباده فناسب أن یحمدوه على نعمه . 
وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال : OL a‏ 
عیرک ا ا 
a‏ 
وآما في آيات فاطر فإنه هو الذي يعطيهم وهو المتفضل عليهم بالرزق 
والنعم . فناسب أن يقول في فاطر : وله هو اَن الْحَيد4 . 
TS‏ 
e‏ ل 
رت شرا TT‏ ا گرا 
%9 
اما في التولي بل خيرًا منكم 
DE‏ «وقوله تعالی : # ثد ا یکر الک 4 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالاأموال ونحو هذإ» "° . 
وجاء في (النكت والعيون) : 9 لای ورا مگ 4 فيه وجهان : 


.۳۸۰ /٥ریسملاداز‎ )۱( 
. ٦1۳ _ ٦٦۲/۷ المحررالوجیز‎ )۲( 


ی و ی ی ی ا ر ت س 


أحدهما: : يعني في في البخا بالاانفاق في سبيا الله . 

الثاني : في أ I E‏ 

وقد يقال  : Te‏ إلاتيروا رڪم 

SS‏ ولا تضروة شيعا [التوبة : ۹] فزاد 
على الاستبدال العذاب فقال: يبڪ داب ا ندل وما 
رڪم فلم ذاك؟ 

والجواب أن أية التوبة فى الجهاد. 

وأما آية محمد ففي اللإنفاق في سبيل الله . 
قد یکون سببًا لظهور العدو عليهم ¢ فناسب الزيادة فى التحذير بالعذاب 
الأليم > وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو في الدنيا باستيلاء العدو » 
وبالنار في الأخرة» ". 


وجاء في (روح المعاني) «(8 يبڪ 4 آي الله جر وجل (عذاباً 
أليماً) بالإھلاك بست القحط وظهور عدو) 8 


E‏ د 
e‏ 


Sn Dx 


۲7 النکت والعیون ۱۳۷/٤‏ . 


تفسير القرطبي ۱٤١/۸‏ . 
)۳( روح المعاني ٩1/۱۰‏ . 


الإتقان في علوم القران للسيوطي » ط۳/ ۱۳۷۰ه_ ۱٥۹٠م‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي - دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع -الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

الإيضاح للخطيب القزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر »> مطبعة السنة المحمدية. 

البحر المحيط لآ حيان - ط١‏ سنة ١١۲۸‏ ه- مطبعة السعادة بمصر . 

البرهان في علوم القران للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
۱ /۱۳۷۱ه- ۱۹۰۷م -دار إحياء الكتب العربية. 

- البرهان فى متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرمانى - راجعه أحمد 
عز الدين عبد الله خلف الله - ط۲/ ۸١٤١ه-۱۹۹۸م-‏ دار الوفاء للطباعة 
والشرا لمنصورة » مصر. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي _ 
دار عمار للنش والتوزيع -عمان -الأردن. 
الحياة - بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ٠۳١١‏ ه. 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للطباعة 


والنشر - تونس . 


a a 11 


- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان- الأردن : 

د تفسير آبن ا المخرة ا لائ السخر د تن محمد الغمادى: تحقق غر 
الاد اع عا اا ا اا 

- تفسير الثعالبى - عبد الرحمن الثعالبي - تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض وآخرين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
۸ ھھ--144۷م. ۰ 

- تفسير الخازن - علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن - ضبطه 
عبد السلام محمد علي شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان - 
الطبعة الآولى ١۲٤٠ه-٤٠٠۲م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الخلبي وشركاه. 

- تفسير القرطبي - دار إحياء التراث العربي . 

ال اه بن القع جم عة ارس الدرى 2 مط اة 
المحمدية ۱۳۸۲ ه- ۱۹۷۳ م. 

التعسيز الكبي ر لخن الدين ال ر ازىئ المطيعة النهة د مر 

التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - ط١/١١٤٠ه‏ 

الجملة العربية والمعنى - د. فاضل صالح السامرائي - دار الفكر - 
غمان -الأردن . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني - طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبى وشركاه. 

- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي - تحقيتق عبد الله بن عبد 


اليحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
القاهرة - ۳_٤‏ م 


دلائل اللإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - ط۳ أصدرتها دار المنار 
بمصر سنة ١١۲١‏ ١١ه.‏ 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري - دار إحياء 
الكت الغرية: 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني - طهران. 

- على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
الفكر - عمان -الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني - طا - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۹٤١١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
۳ ھ. 

الفامرى المح المج الدين اروز ابادى دطة/ شرك جن 
الطباعة - مصر . 

- كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى 
البابي الحلبی وأولاده بمصر سنة ۷٣۱۳ه۔- ۱۹٤۸‏ . 

Na Cy 


ا ل کور فال غا اامر ےد ر غار فان 
الاردق. 


f 1۹€‏ واا ی او ا ر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بن 
عطبة اندي - تحقيتق وتعليق الرخالة الفاروق واخرين - وزارة 
الأوقاف والشؤون الاإسلامية - قطر - الطبعة الثانية 7 ھAھ-۷‏ ° م. 

المصباح المنير للفيومي -المكتبة العلمية -بيروت. 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتي 
المصرية للتآليف والترجمة ۱۳۷۲ھ ١٥۹٠م.‏ 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار الفكر - عمان- 
الأردن. الطبعة الخامسة - ۳١٤١ه-١١٠١۲م.‏ 

المفردات في غريب القران للراغب الأصفهانى - طهران. 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق - مطبعة 
حجازي بالقاهرة. 

ملاك ال 2 بذوي الإلحاد ا المتشابه اللفظ من 

ا ا E‏ 0م 

- من أسرار البيان القرآنى ني للدكتور فاضل صالح السامرائي _ دار الفكر 
عمان -الأردن. 

oT SS 


الکتا ال سلامي ا 


- النكت والعيون للماوردي - دار الكتب العلمية -بيروت . 
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي طا سنة 


۷ھ - مطبعة السعادة بمصر 


الف 


الموضوع 8 
المقدمة EE A O EEE IE‏ 
مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك EE‏ 
١‏ ذكر الخلود لأهل الجنة وأهل النار E E TET‏ 
١‏ ذكر زواج المؤمنين والحور العين DEE‏ 
-ذكر عالم الغيب وعالم الشهادة EER‏ 
O EA Î‏ 
من سورة البقرة-الاية ES ١۷١‏ 
ا ور ال ER‏ 
۷ء من سورة النساء -الاية Ea Sage ۷١‏ 
۸- من سورة النساء الایتان ۷١۱١ء EAE ١٠۸‏ 
ف ر a E TE‏ 
١‏ -من سورة الأنعام -الآیتان r ٤۹ » ٤۸‏ 
١١-من‏ سورة الأعراف _الاية alia ٤١‏ 


۳١ -من سورة يونس -الاية‎ ١ 


۹1 ا مراعاة الم ام ف ال“ 8 القرآني 


کان ور و ENE RSD e‏ 
ر و E EES SEAS‏ 
eg SSS 3 5‏ 
OE E EEE eS TR‏ 
۷- من سورة يوسف -الاية I ٠٠١‏ 0 
۸- من سورة إبراهيم -الاية ESE ١‏ 
DET r A‏ 
١٠-من‏ سورة الكهف -الايتان TT ٠٠۸ ٠١١‏ 
١-من‏ سورة طه-الاية OS ١١١‏ 
۲- من سورة الحج -الايتان E ۷ » ٦‏ 
۴-من سورة الحج -الاآية ۳۸ ei‏ 
٤‏ من سورة الحج -الايات TTT ٤٤ ٤۳ ٤١‏ 
٥-من‏ سورة الحج -الاآیتان a OTT ٥۹٩ » ٥۸‏ 
١-من‏ سورة الفرقان_الاية ۲٤‏ والايتان Een ۷٠-۷١‏ 
۷ من سور ة الفر قان الارة SSS oA ٤۷‏ 
۸-من سورة الفرقان -الاية COLL ۷٤‏ 
۹-من سورة النمل -الایتان BES ٤١_۳۹‏ 
من سو رة ال ال IES GENS OIE‏ 
) ١-من‏ سورة العنكبوت _الاية TEENA ٠۸‏ 
۳-من سورة الأحزاب _الايات I T ٤۷_٤١ _ ٤٥‏ 
۳-من سورة سبأًالاية E A ES ٠۳‏ 


۲ EE 


۰ 
a» 
۰ 
ee E E E BD O E CR TONE TE E 


الفهرس 


۳٠_۳۰ من سورة الزمر -الایتان‎ -٥ 
¥ من سورة الشورئ اة‎ - ۴٦ 
١١ ۷-من سورة الدخان -الاية‎ 
۲٤-۲۴ من سو رة ال قحان لاان‎ ۸ 


NE ES Ed ae 
الالتفات‎ 


e ٠١۸ من سورة الأعراف -الاية‎ ٥ 


E E E 
E ۸٩ - ۸۸ ۸-من سورة مریم -الایتان‎ 
AER a ۹ ن رر الو ال‎ 
ETA EVES EES NS 
aR ET OU OE 
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موضوع ذو أهمية خاصة» يستحق التصنيف فيه فى أسفار 
كبيرة؛ لأنه أمر متألق في عموم المواطن من مواضع 
التعبير في القران الكريم»› كالذكر والحذف» والتقديم 
اير اء وعدمه» وفواصل الآي» والالتفات» 


نف الآمثلة الدالة على هذا الموضوع القَيّم؛ 
[ القرآني» وبيانه الذي اعجز الفصحاء 


www.ibn-katheer.com 
info @ibn-katheer.com 
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